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القدمه 


۱ 

درست الإنثروبولوجيا المتجتمعات المذائمة. وحللت العلافه بین طريقة 

اكتساب اللمعرفة ونمطية التفكير فيهاء وهى تقارن تلك الميجتمعات» المجتمع 
الحدیت الذي امتلك وسائل أخرى. غير المشافهة؛ لاكتساب معارفه» ومن ثم 
لنشوء نمطية من التفكير» تختلف عما هی عليه عند البدائيين. ومن هنا ظهرت 
آبیحاث تختص بدراسة آنماط التفکیر فی المجتمعات المختلفت وتحاول الوصول 
إلى توصیف «العقل؛ تبعاً لمخرجات ثقافته. فصئّفته على صنفین : عقل شفاهی. 
وعقل كتابي » الأول یعتمد في معرفتة على السمع. والثانی یعتمد على البصر . 
وعلی مراعاة الفروق بين السمعي والبصري (الشفاهي والمكتوب) فامت بعضص 
أساسيات «النظرية الشفاهیة* فضلا عن دراسة المعرفة المكتسبة بالسمع 
والمعرفة المكتسة بالنظر . يقول أونج. وهو أحد المشتغلین بهده النظريه : لمد 


- 
= 


(۱ 


والنطق والأداء على التأثیر المباشر في السامع؛ كما أن للكلمة المنطوقة قوة 
خاصه. لبت للكلمة المكتوبةء تتجلی فى استحواذها على إحساس السامع . 


(۱) أونصء الشفاهية: ۲۱۹ . 


المقدمه 


وانارتها دلا لاات خاصه اح الدلالات المعهودة من مدلولاتهاء > بل من فوة 


'الصوت. وطق سعد و ویسیر . کا أن الكلمة المنطوقة. بعبارة آونج لها 


حضور وحیات ماه الرائعة التي تنيحها الكتابة» وذلك لأن كل 
النصوص المكتوبة مضطرة إلى الارتباط بعالم ا الموطن الطبیعی للغة. 
فى توظيف هذه الأفكار» حاول البحث مقاربة الجانب الشفاهى من الظاهرة 
القرآنية, حيث كانت الشفاهية سمة الثقافة التى ظهر فيها 5 فشكل منها 
مستويات ثقافيه اجتماعية ما زالت» الى الزمن e‏ حاضتة لأفکار وتوجهات 
فاعلة مؤثرة» في آليات التفكيرء وفي منتجاته. 

وعندما نعود قلیلا الى الماضيء نجد أن الاهتمام البالغ انصب على القران. 
وهو امصحف مجموع بين دفتين»» واستأثر بجهود المسلمين» وهم يقرأون 
(الکتاب المعجزاء فهما وحفظا وعبادة» وتندر مقاربة القران» وهو «صوت الهي 
تر ونام ای محمد ا( و كان الف ق 
زال» يأخذ بالألباب من خلاله صوته» ویمس شغاف القلوب من خلال جرسه. 
وكان ذلك باعثا للكثير من الناس اده والتصدیق بما حواه. قبل أن 
یتلقوه مکتوبا . ۱ ۱ 

ومع تدوین القرآن وتطاول الزمن» انعطف الاهتمام إلى قراءة القرآن وهو 
مکتوب. ومقاربته بالنظر إلى حروف کلماته. وعلی الرغم من تواصل التحفیظ 
بالسماع. والاخذ من أفواه المجیدین من القرّاء. الا أن الاساس الذي يستند إليه 
الحافظون الجدد؛ وقبلهم القرّاء. هو قراءة اللص المکتوب. فتنوسي القرآن؛ وهو 
صوت, أو بعبارة آصح» غفل الدارسون عن الاثر الکبیر الذي كان يحدثه الصوت 
الالهی وما زال» فن نفوس سامعیه وغفلوا. کذلك عن دراسة البيكة الامية التی 
ون سوت الدراسات وجهات آخری ولم يحظ كلام الله» el‏ 
التحليلية التي یستحقها. وهو یغیر ديانة العرب من التشتت إلى الوحدة. ویطور 


حالتهم من الامية إلى الکتابت أو من البداوة إلى التحضر . 


)۲( آونح الشفاهية : ۵۵ . 


الممدمه 


لقد جعل (الکلام» الناس بتخلون عن معتقداتهم وتصوراتهم فش وان فا 
معتقدات آخری وتصورات آخری . فکیف تسئی للکلام وهو صوت سرعان ما 
یتلاشی في الهواء. أن يؤثر في عقيدة الناس؛ فیستحوذ علیها وینتجها بالشکل 
لذي یرید؟ وما هی المرتگزات اللقافية التی استند ا الکلام: لیکون مقبولا 
بف اه ال ره وهم يتخيّلون أنه نازل من السماء؟ وما علاقة الكل 
المنطوقة بفکر الامیین؟ آیکون لها وفع وتاثیر آشد مما للكلمة المکتوبة في فکر 
الکتابیین (الذین أخذوا معارفهم بالقراءة)؟ هذه الأسئلة وغيرهاء تنطرح آمام 
الباحث» وهو يركز تفکیره في کون القرآن؛ في الأصل كلاما سمعه النبي محمد 
(ص) وحيأء وتكلم به» فأبلغه إلى السامعين». على أنه كلام الله نفسه . 


5 سے وين ات 


الشفاهية والأديان 


الوحى الكلامى 

تقوم فکرة الدین على مسوع معرفي ؛ ینتجها ضمن نعافه خاصه ‏ ويؤيدها 
الموحي يختلف بالضرورة عن مستوى الموحی إليه. ا وا انات د 
ا التضاد : مل عند خالق/ مخلوق. حي/ میت . 9 إلح. لذا ستكون. شهفرة: 
ا ال ام ار اف ا ب ق 

وكيفما تفرعت دلالة «الوحي» فان لها أصلاً من الكلام. سواء كان منطوقاً أم 
على أنبيائه وأولباه) "۰ وان الأنبياء يعتمدون على السماع» ذلك أن الرؤية (النظر) 
بالنسبة إليهمء هي النتيجةء وليست السبب أو العلةء وأن هذه الحالة مرتبطة بهيمنة 
الكلام على الكتابة» قبل أن تنعكس موازين القوى باختراع الورق ثم المطبعة””' . 

تمارس الكلمة «الإلهية؛ سلطتها من منطلقین : 

الاول: فيزيقي (طبيعي)» حیث توثر على السمع بالصوت. كما تزثر السکین 
69 الصالحمء مباحث في علوم القرآن: *7. 


)2 الراغب ؛ المقر دات : وحی . 
(5) آرکون. تاريخية الفكر العربي: ۳۸. 


کلام الله 


على الجلد . ومعمی «الکلم» حاء من ار المدرك باحدی الحاستین ) کما نعضی 
بذلك اللغةء ومنه «الکلام؛ المدرك بحاسة السمع. ومنه أيضاء «الکلم» المدرك 
بحاسه البصر . و کلمته : حر حته جراحة بان ارقا رج اللضان کجرح ا 


الثاني : میتافیزیقی (ما وراء الطبیعة) حیث ترتبط الكلمة بالمقذس ارتباطا 
خاصا. أي ترتبط بالاهتمامات النهائية للوجود. وفي معظم الأديان. تتجلی 
وظیفتها في الحياة الطقسية والتعبدية؛ وقد أفادت کل التقالید الدينية من الكلمة 
المنطوقة. قبل أن تستوعب فى (نصوص) مثل : کتب الفیدا والتوراة والانجیل 
ان ۱ ۱ 


۱ 
اي ان الرسالات التي نقلها الانبیاء» کانت في البدء عبارات شفهیت سشمعت 
وخفظت عن ظهر قلب من قبل الخواريين فى حالة الانجیل خاصة وهزلاء 
مارسوا دورهم في ما بعد ی ير روا خی وی حالة 
القرآن یمثل الرسول محمد (ص) وسيطأ اقلا بأمانة» ما یلقیه إليه ملك الوحي. 
جبریل داخل التصور القرآني لظاهرة الوحي» فیندرج بوصفه نموذجاً من ثلاثة 
نماذج للوحي الكلامي الإلهي. > موجودة في الاية الاتية : #وما كان لبشر أن یکلمه 


الله الا 1 أو من وراء حجاب؛ أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشام اه عليّ . ۱ 


حکیم» (الشوری : ا(. 

وقد فهم الناس: من ناحیتهم. الطبيعة الکلامية للوحی؛ ففسروا الآية 
المذکورة من خلال ذلك الفهمء فأجمعوا على أن اللّه لا يكلم أي بشر من بني آدم 
إلا بالوحي» وأن هذا الوحي یکون بالالهام (إلقاء الکلام في الروع؛ في الروح). 
أو یکون من وراء حجاب» بحیث یسمم النبي کلام الرب ولا یرام أو یکون 
توا هه و ی و ع إلى ای له ها باه ارت ا د 


( الاغبء الم دات : کلم. 

(۷) أونجء الشفاهیة: ۰۱۵۲ ۳۰۷ 

(۸) آرکون القکر الإسلامي. نقد واجتهاد: ۱ 

(9) الطبري. جامع البیان ۲۵: ۱۲۸ الطيرسي مجمع البیان ٤۹ :٩‏ . 


۱ 


الشفاهية والادیان 


إن الادیان تضور الإله» وهو يتكلم مع من یصطفیه نبياً أو رسولا» وبخض 
النظر عن طريقة الایحاء. فهو يتكلم ولا يكتب؛ أي إنه يقول فيسمع الاخر 
كلامه» لا يكتب فيقرأ الاخر كتايته. وتصور الأديان کذلك اوعد (الرسول) 
وهو يتكلم آیضا؛ ينطق بالوحي؛ فیوضح للناس ما آراد الرب. انه ينقل (لبهم 
کلام الله» كما سمعه أو كما آوحي إليه» وهم يسمعون منه ذلك . وبغض النظر 
ایض عن معرفة الرسول الكتابة والقراءةء أو جهله بهماء فائّه فى کل الاحوال 
۱ بکتب الیهم رسائل؛ اليكل يدم ينات ارب وا بط با اب 
في التوراة : ۱ 
«وقال الله ليك نور فکان نور . 
وقال الله ليكن جلد في وسط المیاه. 
قال الله لتجتمع المیاه تحت السماء . ۰ ۲۱۲۰ 


ويصبح يسوع المسيح كلمة من ۰ الله : اذ قالت الملائكة يا مریم ان الله 
تشر لد یکلمه نه : ۰ (ال عمران: ۵ وتصبح آي النبي محمد (صر) كلام 
من الله (القرآن کلام الله) وفي هذا یقول النبی : (ما من الأنبیاه نبی الا آعطي 
من الآيات ما مثله أمن عليه البشرء NEES‏ واا ا 


ا 


الترتيل الدینی 

وإذا كان من طبيعة الصوت التلاشی في الفراغء فد حرص الناس على إحياء 
الصوت الالهی فى الكلمة الالهية احياء يجعله حركة فى الزمن» مستمرة» طویلت 
دائمة» تسافر فى آعماقهم فتوقد شعلة العاطفة . وه ها اا اة 
التي تعید نشاط الصوت الم لهي أو من هنا ينشأ الغناء الديني » وهو يقوم على 
تأجيج المقذس . كان الکتاب المقذس عند الیهود يُعْنىء وقد غنّى بنو إسرائيل 


۱ 
۱ 


0 


(۱۰) اسفر التکوین؟ : ۳/۱ كل 4., 
(۱۱) الطبري. جامع البيان ۳: ۱۸4 
(۱۲) المسقلاني فتح الباري 9: ۳. 





کلام الله 


کر و کانوا بحسنول الغتاء. وکان الکتاب مات کي مسب نا يقرأ بصوت 
عال في أثناء الصلوات الشعائرية"" : 


و کان رحال الدین» ولا سیما الرهبان منهم » یھو مول بالفروض الدينة فرادى 
وخماعه » فیرتلون الم امیر .والادعيه تتغمانت والبحان شبجیه) وقد. عرفت تزتیل 
القسيسين ب «الهینم» فى حالة النغم بیخفوت الصوت . وإذا طرّب المّس فى صوته 
قيل لذلك «الزمرمة». اما إذا تغنى» فيقال لذلك «الشمعله». وقد قيل للمتغني في 
تلاوة الزبور «المتشمعل»,. وورد قولهم «شمعلة اليهودا أي فراءتهم إذا اجتمعوا. 
وأمّا إذا أطلق القس صوتم بالدعاءء فيقال لذلك «الجار». وكذلك أطلقت كلمة 
«لحون» على ترتيل أهل الکتاب لكتبهم المقدسة. فقد كانوا يقرأون التوراة 

۱( : 1 : 

والإنجيل فى المحافل باللحن '. 

وکان الرسول (ص) يقول: «من لم يتغنٌ بالقرآن» فليس مناه وقد تخنی 
هو بالقران إذ ان الله قد أذن له بذلك. وعن أبى هريرة أن الرسول قال: ما آذن 
الله بشيء ما أذن لنبی یتغنی بالقران" " . وكان يقرأ آحبان وهو على ناقته قراءةٌ . 
ا وهو برع" . وكان القرآن ملاتماً لأن يُتعْنى به» إذ كثرت فواصله 
(العلمات في نهایه الایات) المبينة على حروف المد ال( ا د 
+ التمکن من التطریب) اک 

إن اقتران الترتیل أو التغتّى بالكلمة الالهية یعود بنا إلى الطبيعة الشفاهية 
للوحي» فيذكر الترتيل بالصوت المقدس الذي جاء من العالم الآخر؛ العالم 
الغیبی الذي لا نعرف عنه شیثا سوی ما یخریا به هو من خلال وحي يتكلم 


بكم 


۱۳( أونج. الشفاهية: ۱۵۳ . 


. ۷۵ 1 حواد علی. المفصل‎ )١5( 
۰. ۱۱ :۱ الطيرسىء مجمع البيان‎ )٠١( 
. 1۷۰ :۷ التسطلانی. ارشاد الساري‎ )( 


() الزرکشی. البرهان ۱: ۸ 


الشفاهية والادیان 


الثقافة العربية الحاهلية 


يبدو آننا غير ملزمین؛ آمام هذا مت بتفصیل موضوع صارت نتائح 
البحث فيه کالبدیهیات. ومهما حاول بعض الباحثين التنقیب عن طراثق 
المعلومات» التي توصل العرب الجاهلیین بمراکز الحضارة الاجنبية المعروفة 
انذاك فانهم يؤكدون على اا ألا نبالغ في حجم المعلومات السائدة في 
العصر الجاهلي» فقد كان العرب فيه في طور السذاجة البدوية» حيث تشیعم 
ضروب أولية من المعرفة» تقوم على التجربة الناقصة ولا تؤسّس على قاعدت 
ولا على نظريه» فهم. في جمهورهم بدو. 


ولفظة «بدو» تشیر إلى مستوی تفکیرهم. فهي تعني الظهور والبیان 
واالبادیة» مکان یعرض ما ف فلن فى ھکر کے عمق فل کش ۶ 
فيه ظاهر مکشوف. ولا شك في أن یکون التسبیب العقلی عندهم ضعیفا؛ فهم لا 
تول رویط الات اميا ريعلا كما وها طبه فد كارا ف طور 
قاری ۷ شيعو را E e O‏ 
لجا کار ينور ف یی ی ای دون سا فا إن لقرآن أقسم كثيراً 
بالضحی واللیل والتین والزیتون وطور سنین. ولا ریب في أن القسَم بالااشیاء 
اه دل ای و له وال اع لأن الوم کانوا 
أميين › لا تعدو مداركهم چ الات E‏ 


واد! كان هذا الرأی بر صد حاله 2 العرب فی آثاه نزول القران» فاه تير إلى 
استم اربه الا البدویه إلى مراحل لاحم وبقاء النمط الامی الشماهی فاعله 
في بيئة الوحي القراني. المهم هنا أن نشیر إلى أن حظ العرب الجاهلیین من 
المعارف والعلوم» لم يكن أحسن حالا من حظهم في مجال السياسة والاجتماع ‏ 
وذلك لشیوع الأمية والجهل بینهم» ولضیق سبل العیش» ولشظف الحیاة 
() للراغت: المقر دات : بدا. 


(۲۰) ضفء العصر الحاهلى : „A0‏ 
(۲۱) الزرقاني» مناهل العرفان: ۲۲۰. 








کلام الله 


ولبعدهم عن مراكز الحضارة والثقافه. الا بعض ما توصلوا البه ؛ وعر فوه بداهت 
وبطريق التجربة والملاحظة من أساليب نظم الشعر والخطابة» والكهانة والعرافة 
والقافة. وعلم الأنساب وعدم النجوم والأنواء ٠7"‏ 


على المستوی اللغوي ۱ 

المستوی اللغوي یعیننا على استشراف ملامح العقلية التي أنتجت ثقافة 
الجاهلين. ينقل الزركشي أن للشيء في الوجود أربع مراتب : الاولی حقيقته في 
تمس والثانية مثاله فى الذهن». والثالثة اللفظ الدال على المثال الذهنى 
رالخارجی» والرابعة الکتابة الدالة على اللفظ ۲۳ 

لنتوقف قليلا عند المراتب الثلاث الأولی» لنفهم من خلالها آلية تفکیر 
الاعرابی البدوي» قيل لأبى الدقیش الکلابی : لِمْ تسمون آبناء‌کم بشر الاسماء 
نحو : كلت ودنب» وتسمول عبید کم اخ الاسماء نحو : مرزوف ورباح؟ قال : 
اما نی انا تفای معا لايم 

لقد اعتتد هذا الأعرابي أن الاسم هو المسمی» ووخد بين الدال والمدلول؛ 
ففهمهما على أنهما شىء واحدء فصار اللفظ عنده هو حقيقة الشىء. جاهلا أن 
اللفظ لا يشير إلى الشيء مباشرة» بل يحيل إلى المفهوم الذهني. ولم يكن هذا 
الأعرابى بدعاء فقد اعنّمدت الالية ذاتها فى مفردات لغوية أخرى. والعرب تسمی 
اللديغ (الملدوغ) سليماًء والاعمی بصيراء والصحراء المهلكة مفازة: بحسب 
نظام يجعل الدال مدلولاء ويرى في الكلمة قوة الشيء نفسه. أو ضعف الشيء 
نفسه » بمعنى أنه ينقل ماهية الشىء إلى الكلمة (الرمز) ويراها تفعل فعله» وتتصف 
بصفاته» ومن ثم فان التعامل داخل ذلك النظام» يكون مع الشيء نفسه. 

وزعم قوم أن العرب العاربة لم تعرف هذه الحروف بأسمائهاء وأنها لم 
تعرف نحواً ولا إعراباً ولا رفعا ولا نصباً ولا همزا. قالوا: والدليل على ذلك ما 
(TY)‏ شامي ء الشر ك الجاهلي : 5 


(۲۳) الزركشىء البرهان ۱: ۳۷۷. 
(۲۶) القلقشندي. صبح الأعشی ۱: ۳۱۲. 


۱۸ 





الشفاهية والادیان 


حكاه بعضهم عن بعض الاعراب أنه قيل له: آتهمز «اسرائیل»؟ . فقال : إني 
'إذاء لرجل سوءء وایئما قال ذلك» لانه لم یعرف من الهمز إلا الضغط والعصر . 
وقیل لاخر: أتجرّ «فلسطین»؟ فقال: اني |ذا لقوي" . وقد تسرّب هذا النظام 
إلى عصر الاسلام وظهر في مسارب عديدة مما سئلقٌ به لاحقا. 

تشير الحكاية التي أوردها ابن فارس إلى أمية الجاهليين» وليس من الطبیعی 
أن تنتشر قواعد النحوء وهي مؤسّسة على فلسفت في عصر لم يعرف من 
الفلسفة» بوصفها نظراً عقلیا مسبباء شین وفي مجتمم تسوده الأمية» وتنطبع 
على جبهته. والأميةء وقد تضاربت الاراء في دلالتهاء لا تخرج عن الغفلة 
الا را اتمه الهو اكع والقراءة. أم من الجهل بالکتب 
السماوية» فهي تنبع من قلة المعرفة" '. ولم یجرژاالمسلمون على نعت النبي الا 
بأنه منسوب إلى الأمة التي لا تكتب». ا د «إنا أمة أمية لا نکتب 
ی 1 

الات نها المضتى حا تناف تم إلى الضول» إلى الضزت: 
وستشيع فيها مفاهيم شفاهية» لا.تعتمد على لكب وهكذا سيكون «اللفظ» 
أفضل من الخطء لأن آلة اللفظ طبيعية» وهي اللسان. فى حين سيكون الخط 
۳ آدنی مرتبه لأنه یعتمد على دليل صناعي » والته صناعیه وهي 
القلم'*' 5 وذلك كله في بيئة بدوية أمیة. عن عن لكان سيدا ماتيا فريبة من 
التشافه والسماع . 

اتکی الامية إلى عصر الداسلام وقد آلمح النبي (ص) فى حديثه 
المذكوو انب الى ذلكء. فكان السؤال عن بدء الكتابة طبيعياء لأنها شيء طاری 
جديد على مجتمع الأميين؛ بمعنى أن الكتابة لم تكن تاريخاً موغلا في ماضيه. 
كانت الكتابة ا بين أيديهم. ولذلك قال الشعبي : سألت المهاجرين (أهل 


(۲۵) الزرکشی. البرهان :١‏ ۳۷۸ . 
)۲١(‏ الراغب. المقردات : آم. 

(۷) الطبري: جامع البيان :١‏ ۲۹۱ . 
(TA)‏ الکاتب مواد الميان : ف 


انا 





كلام الله 


مكة): من أين تعلمتم الكتابة؟ فقالوا: من أهل الأنبار. ثم إنهم. من أجل التدقيق 
في أولية الكتابهة. يشيرون إلى أن بشر بن عبد الملك علمه أهل الأنبار الکتابت 
وخرج ال فتزوج الصهباء بنت حرب بن أمية» فعلّم سفيان بن حرب 
ها و 

ونستدل مما رواه البلافري آ4 کان بقریش؛ عند ظهور الاسلام؛ سبعة عشر 
رجلاً یحسنون الكتابة» منهم عمر بن الخطاب وعلي بن آبي طالب وعثمان بن 
عفان وأبو عبيدة الجراح وطلحة بن عبید الله ويزيد بن آبي سفیان. كما نستدل 
منه أيضاً أنه كان» من النساء العارفات بالکتابة» حفصة وأم کلثوم من زوجات 
النبي» والشفاء بنت عبد الله العدوية» وأن فئة قليلة من الأوس والخزرج» كانت 
تعرف الكتابة في الجاهلية القريبة من الاسلام تعلمتها من بعض الیهود" . 

وهكذاء صار من المعروف أن الأمة العربية كانت موسومة بالأمية» مشهورة 
بهاء لا تدري ما الكتابة ولا الخط وجاء الوحي يتحدث عن أميتها هذه في قوله 
تعالی : #هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يعلو علیهم آیاته ويزكيهم 
ویعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين# (الجمعة: ۰ 

وقد دخل النبي محمد (ص) المدينة» وفيها يهودي E‏ 
الکتابة " ۰۳ لقد امتزج من منطوق الاية المذكورة» كفر العرب الأميين وشركهم 
بقله معرفتهم وغفلتهم› > فکانوا و في فى «ضلال مبین) . ومن معائي الضلال: السهو 
والنسيان والعدول عن المنهج عمداً كان أو سهواً”"''. فيكون القرآن قد أشار إلى 
ملامح من آميتهم أو إلى معالم من الشفاهية التي كانت تسم العصر (السهو 
والنسيان) ار ی هاي نوی الذي یثبّت المعرفة ویحصرها في 
مكان. ويبقّيهاء بخلاف اللفظ الذي تنتهى المعرفه بتلاشيه في الهواء . 

لنلق نظرة آخری إلى المستوی اللنوي: كانت اللغة العربية في العصر 


() السجستانی. المصاحف : .٠١ ۰٩‏ 
7 فجر الاسلام: ا 
() الزرقانىء مناهل العرفان ۱: ۳۲۱ 
(۳۲) الراغب المفردات: ضل. 


الشفاهية والادیان 


الجاهلي مراة تعکس آمامنا ملامح الشفاهية التي تشکلت بفعل الامیة» ففي بيئة 
الأميين لا تکاد تتميز معالم الکلمات. وحدودها تمیزها بين القارئين الکاتبین؛ 
ودلك لأن القارعی حين یسمم كلمة من الکلمات تنطبم في دهنه صورتان لها 
احداهما سمعية منطوفه والاخری بصرية مکتوبت ف‌بط بین هذه وتلك رطا 
وثقا. فالكتابة للصورة السمعية بمثابة القيود والاغلال تمنع الكلمة من الاختلاط 
أو الامتزاج بكلمة أخرى سابقة أو لاحقت اما الأمي فلا يكاد يدرك اللغة إلا في 
شکل عبارات وجمل لا انفصام بين آجزائها"۳۳. ۱ 
1 

وقد انعکس هذا بدوره على کلام العرب » ی لو زر و E‏ 
فلس عندهم . فنحن نكاد نلمس انفتاح کلامهم وتفکیرهم وقد تم المحاحظ 
صورة واضحه لمنحی کلامهم وتفکی رهم غمال * 

وکل شی ۶ للعرت فاتما هو بدیهه وارتجال وكأنه إلهام . الت هناك معاناة 
ولا مكابدة» ولا إجالة فكرء ولا استعانةء بل هو أن يصرف (المتكلم أو الشاعر) 
وهمه إلى الکلام » والی رجز يوم الخصام. أو حين یمتح على رأس نم آو 
یحدو سعير › أو عند المقارعة أو المناقلت أو عند صراع أو فى حرب فما هو 
إلا أن يصرف وهمه إلى جملة المذهب. وإلى العمود الذي إليه یقصد. فتأتيه 
المعاني آرسالا. وتنثال عليه الألفاظ انثيالاء ثم لا بقيّده على نفسهء زلا يدرّسه . 
أحدا من ولد وكانوا أميين لا يكتبون ومطبوعين لا يتكلفون”* '"'. 

ولتحليل النص» وقراءة مضمونه » نقف أمام النقاط الآتية : 

١‏ - في کون البديهة والارتجال كالإلهام. نفذ الجاحظ من خلال المشبه به 
(الإلهام) إلى بیان المصدر المعرفي للکلام عند العرت . وال لهام هو الإلقاء في 
الروع» حيث تنصب المعلومات في ذهن الملهم أو قلبه بحسب الاصطلاح 
القديم. انصباباء لا تتحدد کمیته ولا نوعیته . إنه الانفتاح على «کنز المعرفة 
- والاتصال بکل طرفها. وإذا اتضح الالهام اتضح کذلك ما آراده الجاحظ من 


(۳۳) نی دلالة الالفاظ : ۱۹۷ . 
(۳۸) الجاحظ. البیان والبیین ۳: ۲۸ ۰ ۲۹ . 


۳۱ 
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البديهة والارتجال. فالبديهة الفجأة» وهی تعتمد على السرعه والارتجال هو 
القول» لا عن تهیژ ولا استعداد. هو قول الفطرة والسجيّة الأولی. تجتمم ا 
السرعة والفطرة لتکونا ملمحا من السذاجة البدويةء حيث لا روية في التفكير. 
ولا تریث في القول . 

۲ - وتنعدم على 3 السذاجة البدوية» أية أمارات للتفكير العميق الذي 
يربط الأسباب بالمسببات ۽ أو الظاهر بالباطن. فليس هناك صراع يعتمل داخل 
الفكرء وليس هناك جدل متبادل بين قطبین؛ وليس هناك سعة في عملية التفكير 
أو عمق. أ 

۳ - ناك قوالبت 558 أو صيغ جاهزة تملا بالكلام. وهذه الصيغ معروفة 
شائعة. نشأت من قبل» جراء مناسبات سابقة مختلفة. کرجز الفرسان عند 
المعارك أو غا الاعرابي عندما بستخرح الماء من بثر» و حدائه على بعیره 
يشق به صحراء قاحلة. أو کلامه فى الخصومات. . . إلى آخر هذه المناسبات 
التي ارتبط بها نوع خاص من الکلام. 

۱ 4 - المهم في الفن القولي؛ ٠‏ هو التوصل إلى الصیغ الجاهزة. نا ما سا 
۱ المتکلم ان یکشم صيغة جاهزت فستأتبه المعانی والالفاظ سوی وهي سهله 
میسورة وذلك لانو يعاد قي للد رك فضها: ویفید من معانیها وألفاظها . 

5 - سينتهي الکلام بعد إلقائه» سيضيع الصوت في الهواء. إذ ليست الغاية 
منه إلا اللفظ (رمي الشيء من الفم) من دون أن يكتبهء أو أن يأخذه عنه آحد. 

إن فنّ الشاعر الجاهلي (الامی عامة) يقوم على وحدة العبارة ذات المعنى 
التام لا وحدة الكلمة. وان الكلمة المفردة لا أثر لها فى عمله ولا وجود لها 
في ذهنه: فهو يفهم اللغة على أنها كلام متصل» يتكون من عبارات وجمل؛ لا 
من ألفاظ وكلمات مفردة» لكل منها كيان مستقل . 

وبهذاء يُفهم الشعر الجاهلي على أنه فن يقوم على معرفة أكبر عدد ممكن 
من المعاني والصور والتشابيه» ومن التعابير والتراكيب أو الصيغ. ومن الإيقاعات 
والانغام ومن المواضيع والمواقف والأحداث لدى الشعراء السابقین 


۳ 
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والمعاصرين اهاه ثم القدرة على استعمالها في مواضع من اده ومن الث 


نا 


أحمانا 


ظاهرة الكهانة ۱ 

لقد أفادتنا إطلالة سريعة علىا! اللغة الجاهلية فى أن نتبين أن هناك صيغاً 
حاهزة فى المرویات الشماهية» يستند الیها المتکلم (الشاعر)» فيبدو كلامه كأنه 
إلهام . والالهام یکون» حين بتصل المتکلم بعالم آخر وراء العالم الطبيعي . 
والالهام بمعناه الديني» ينشأ في مجتمع آمي: ی حاجة العقل البدائي؛ ویجیب 
عن أسئلة» بنسق یتفق ومستوی رن ومن هنا نشات «الكهانة» عند العرب 
لتخیرهم بأمور غيبية بواسطة استراق الشياطين السمم من السمای والقاء ما 
يستمعون إليه من الغيبيات إليهم. وقد كان في العرب قبل البعثه المحمدية عدة 
كهنة» یعتمد العرب کلامهم» ویرجعون إلى حکمهم في ما یخبرون به" 

تمثل الحاجة إلى الکهانه مستوی آخر من العقل الشفاهی الامی الذي كان 
علیه العرب الجاهلیون. فمع انعدام النظرة العلمية الموضوعیة؛ ا التفکیر 
الخرافی وینشط بتقدیم حلول خيالية لكل المشکلات الميتافيزيقية. ونلحظ هنا 
ارتباط الخرافة بالمیتافیزیقا في المنرحلة البدائية» أو لبدوية من عمر الثقافة 
العربية . فالعربي في البادية يؤمن بوجود قوى خفية روحية كامنة» مؤثرة في العالم 
والانسان» وهی تتمثل فى بعض الحیوانات والطیور والنباتات والجماد. وفی 
بعض مظاهر الطبيعة المحيطة به كالكواكب» فکان أن ربط بين هذه الکاننات 
والموجودات والظواهر الطبيعية من جهة» والقوى الخفية من جهة أخرى. وأخذ 
بتقديسهاء لأنه يجهل أسرارهاء أو بلغتنا المعاصرت يجهل القوانين التي تسیر 
بموجبهاء والمادة التي تكونت منهاء وأهميتها في تسلسل الوجود. ثم تطورت 
وثنية العربي إلى عبادة قطع الصخور التي يستحسن مظهرها وهيئتهاء ومعظمها 


(۵ ۳( الزبيدي ٠‏ مغدمه لدرامه الشعر الحاهلى : ۹ ره 
(TT)‏ القلقشندي ٠‏ صبح الأعشى „O:‏ 
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كان أبيض اللون» له علاقة ما بالغتم والابل ولبتیها ۳ . ۱ 

وقد تولی الکهنة الخدمة في بیوت الاصنام والاوئان» وکانت لهم قداسة 
دينية» تنطلق من زعمهم آنهم یطلعون على الغیب. ویعرفون ما يأتي به الغد. 
فکانوا يعتقدون آنهم يوحى الیهم. وکان الکهنة: بدورهم» یسجعون في کلامهم 
الموحی به. وقد اختلط الأمر على بعض قریش في أول نزول القران» فقرنوا 
القرآن بسجم کهنتهم فرد القرآن عليهم: ولا بقول كاهن قلیلا ما تذکرون4 
(الحاقة : +40)4" . 

وظل الأمر مختلطاً على مستوی تقعید الاعجاز القرآنی بين العلماء الذین 
تصدوا للاغه القران واستمر الجدل بینهم حول ثنائية السجع/ الفاصلة. وها هم 
في القرون المتأخرت يقابلون بين السجع والفاصلة القرآنيةء ومنطلق الجدل أن 
الائنین (السجع والفاصلة) تردید أصوات متمائلة في مقاطع الكلام. ولما كان 
«الترديد» موجوداً في سجع الحمام فقد أبعدوا المران عنهء وفصلوا , بين السجع 
والفاصلة كما لم يجرؤ أحد من العلماء د يس الي ار ارده 
بالقرآن. ولاسيما أن القرآن نفسه نفى أن يكون قول كاهن. أي سجعا . . وأا تكن 
و حهه ه النظر في دراسه السجم والفاصله فان فیهما بُعدا عقائدی يفرق بين القران 
(کلام الله)» وسجع الکهان الذین یزعمون آنهم یعرفون الغیب. واعتقد الناس أن 
الشیاطین هي التي تطلع الکاهن على الغیب أي أن الشیطان هو الموحي إلى 
الكهنة. في حين أن الموحي في القران هو الله . 

ولربط ظاهرة الكهانة بظاهرة الشعر تين البو الجاهلیه . لا بد من الا شارة 
إلى مسألتین : 

الاولی : إن کلتا الظاهرتین تنتج شکلا کلاميأ: یعتمد على عنصر الصوت 
المتمثل في السجعة والقافية ثم الإيقاع . 


(۳۷) سالمء تاريخ العرب في العصر الجاهلي : 17١‏ 
(۳۸) ضیف. العصر الحاهلی : 4۲۱ . 


۲ 


الشفاهة والادیان 


العّانيه : إن كلتيهما تصدر عن عیت ‏ أو عن کاتن میتافیزیقی › هو «الرئى) مع 
وتبدو الظاهرتان تنویعا على عقل أمى. إذ هما تنقلان صورة ذات وجهين من 


تفكير بدائی عبرم فبه الصوت والمتكلم أو السجع والشیطان . 


آوابد العرب ۱ 

لمعاینه بعض منتجات العمل الشفاهي العربي نفید من نص للقلقشندي 
رصد فيه جوانب من الثقافة العربية الجاهلیت قال في «آوابد الختا هی آمور 
كانت العرب علیها في الجاهلية» بعضها يجري مجرى الدیانات» وبعضها: يجري 
مجری الاصطلاحات والعادات وبعضها يجري مجرى الخرافات . القلقشنديی 
هناء یضع يده على محاور مهمه في نقافه ری ونحن نرتب مادکره على 
الوجه الآتى : 

المحور الأول الد 

و ف ق ای سس انا ای 
الشیاطین للسمم من السماء وإلقاء ما یسمعونه من المغیبات إلى الناس» وقد 
سبق أن بينا ارتباط الكهانة بالشعر من :خلال الصوت . ۱ 

ومنه الزجر والطیرة» وهما فی معنی واحد؛ وأصله أن العرب کانوا إذا 
أرادوا فعل أمر أو ترکه» زجروا الطير حتی يطيرء فان طار يميتاء كان له حکم؛ 
وان طار شمالا كان له حكم آخر. ومن ثم سميت الطيرة من اسم «الطير؛ء وهم 
يعتمدون على الغراب في ذلك» ثم تعدوه إلى غيره من الحيوان. e‏ 
الباحثين بين هذه الممارسة وعقيدة حلول الأرواح في الطیور إذ كان من 
المتعارف عليه عند كثير من الشعوب القديمة» أن بعض فصائل الطیور هي ارواح 
الموتی» بعد مفارقتها الاجساد وآنها لذلك تعي وتفهم وأن في استطاعة بعض 
الناس فهم منطقها وكلامها. ومن هنا ظهرت فكرة «منطق الطير' . وقد كان النبي 


0000 


(۳۹) القلقشندي» صبح الأعشى ۱: 101 . 


o 





كلام الله 


سليمان يحادث ۹ ۹ وقد وردت قصة سليمان القرانية بالفكرة نفسها: 
وقال یا آبها الناس غُلْمنا منطق الطیر وأتینا من كل شیء. ۰ (التمل: ۱5 
حيث تحادث سلیمان فعلا مع الهدهد . 
۱ 

المحور الثانی : العادات ؛ 

ومتها الازلام وقد كانوا ادا أرادوا فعلك ولا يدرون ما الأمر فيهء أخذوا 
آقداحا مكتوباً عليها: افعلء لا تفعل»ء نعم لاء خذء سر. فإذا أراد أحدهم 
سفراً مثلاء أتى سادن الأوثان» فيضرب له بتلك الاقداح ويقول: اللهم إن كان 
خيراً له فأخرجهء فما خرج له» عمل به. ومنها إغلاق الظهرء فقد كان الرجل 
منهمء إذا بلغت ابله مئة» عمد إلى البعير الذي كملت به المئةء فأغلق ظهره بأن 

ومنها تصفيق الضال. كان الرجل منهم إذا ضل في الغلاة. تلب ا 
و حبس نأفته وصاح في أذنهاء کا يومئ إلى اتان وصفق سد به :قائلة : الوحاء 
الوحاء النحاء النجاء . ثم يحرك 8 . يزعمول أنها تهتدي إل اوه ومنها 
ضرب الثور: لتشرب البقرء كانوا يزعمون أن الجن تركب الثيران» فتصد البقر عن 
الشرب» فيضربون الثور لتشرب البقر . 


القرآن قراءة عربية 

آدار الباحثون المدماء والمحدنون حول أسامي القران» ول سا کله 
(المران 4 ی ی فهو مشتق مره وغیر مشتق مرة اخرى . وهو بمعتی 
الجمع والضم آو , بمعنى التلاوة والترديد. وهو عربي أو ارامي وغیر هذا کثیر 


جح و أن الجية اه ان ی ی ۳ ولم یصل البحث في 
دلالة الكلمة الا حدودا محاذیه لأصلها الاشتقاقى. إن القرآن» إذا كان بمعنى 


.۷ ۸۸ :5 جواد علی. المفصل‎ )1٠0( 
.۱۷ الزرکشي: البرهان ۱: ۲۷۳ الصالح: مباحث في علوم القرآن:‎ )4۱( 


۳1 








الشفاهة والادیان 


المقروء یصطدم بکون النبي أمياء يؤمر بالقراءة في أول الوحي #اقرأ پاسم ربك 
الذي خلق#. وإذا كان القران بمعنی الجمع. فدلات تصطدم أيضاء مع أول 
۱ 

إن ما نرید تقدیمه وایضاحه من دلالة «القرآن» أو «اقرأ»» ینبع من تاريخية 
ا وجاء القران يشدد على التوحيد» ویفتح آفاقا و اسعه آمام معر فه الله 
بحكم البنية المباشرة للوحي (كلام الله المباشر). فالاسلام ليس عودة إلى 
اليهودية. حين يتجلى الله من خلال الوحی؛ على الأرض» وليس عودة إلى 
o od‏ فان N‏ الكلية EN N oy‏ 
فان لهذه التسمية دلالة ترتبط بالوضع الديني في الجزيرة العربية قبل الاسلام . فقد 
كانت صفة «أهل الكتاب» تقابل صفة «الأميين؛ تقابل التضاد والتناقض › حي 

تشير الصفة الأولى إلى اليهود والمسیحیین» بينما تشير الثانية إلى مشركي العرب 
وعندة لا ونان ٠‏ ثم ميّز الوحي الجديد نفسه ص ثقافة «أهل الكتاب»ء يأنه کتات 


عربی ۰ أو بلسان عربي وا 


فد 


كان على القرآن أن یقدم إجراءات «فراءته»» وقد قدمها في «علومه» أو 
ا ا ا وسنفيد هنا من شذرات بثها القدماء هنا وهناكء ريما 
لم يقصدوا إلى ما نقصد. ولكنهم كانوا قريبين بعض القرب منه» حيث ذكروا أن 
علوم القرآن ثلاثة أقسام: توحيد ونذكير وأحكام. فالتوحيد تدخل فيه معرفة 
المخلوقات ومعرفة الخالق بأسماثه وضفاتة وأفعاله والتذکیر فیه الوعد 
والوعید» والجنة والنار وتصفية الظاهر والباطن  ٠‏ والأحكام وفيها التکالیف وتبيين 
المنافع والمضار. وذكروا أن جملة القرآن تشتمل على ثلاثة علوم: علم أسماء 
الله تعالى وصفاته» ثم علم النبوة وبراهينهاء ثم علم التكليف. وذكروا أن القرآن 


(۳۲( للتفصیل انظر آمین ‏ فجر ال سلام : ۳ ۸۳ ۲ 
۰ (۶۳) یط الفتنة: ۲۶ . 


)££( او رید مفهوم النص : ۳ . 


۳۷ 





كلام الله 


ق على بای اباي الود وال ارا 

إذا تجاوزنا عن لفظ «علوم» الذي كانوا يلصقونه بكل ما يتعلق بالقرآن» فإننا 
سننتهي إلى أنهم يريدون بكل ذلك «موضوعات القرآن»؛ أي الأمور التي تطرق 
الیها وتناولها بالقراءة. فقدم لها كينها دتا يتطابق ق تاريخيه الوحى. 
وانسجامه في ترتيبه التوحيدي. 


فعلی مستتو ی ارش قرأ القران الماضي (علم النبوةء فصص الأنبياءء الاخار 


عن الامم السابقة. والدیانات)» وقرأ الحاضر (الاحکام؛ التکالیف). وقرأ 


المستقبل (التذكير بالوعد بالجنة والوعید بالنار). وعلی مستوی الالهي وال نساني 
قرأ القرآن التوحید (علم آسماء الله تعالی وصفاته) والتکالیف . إن الق آن بهذا 
قراءة جديدة للوجود؛ تشکلت في واقع تاريخي. یستمد رژاه من الله والإنسان. 
ویقدمها إليهما أيضا. 


عربية القرآن وتسلسل النزول ۱ 
٠‏ ولد الاسلام على خط التوحید. واندرج في سیاقه؛ وکان یژثر في الواقم 
المحلي من جبهتین : الدین والثقافه . نتحسس ذلك من خلال المقاومة التي آبداها 


الناس تجاه القران؛ ویمکن أن نلحظ من جانبهم مقاومة دينية في سبیل الشرك 


(تعدد الالهة) واحترام الأجدادء وهما آمران انتقدهما القرآن. ویمکن أن نلحظ 
ونبیه» الذي يعلم الناس الدین والاخلاق؛ ویکون بمقدوره أن یشفم لهم یوم 
القيامة» وهو ينطق في الأصل عن الوحي الالهي" "۰ وقد تجلت مقاومتهم 
الثقافية فى تكذيب النبی والاعراض عنه ومحاربته . 


كان لا بد للوسلام من قاعدة بستند الها لكي يقدم رویته 1۳ الرؤية التی 


نقدم الاله متوحدا فى ذاته وتصوع الوحی صباغه أخيرة. وبحسب ما قدمنا» ‏ 


(10) الزرکشی. البرهان ۱: ۱۸ . 
(7 6 1 حعط الفنه: ۱ ۲ . 


۸ 


ae ۳‏ ري" چا هد 


الشفاهية والادیان 


تأ الوجود قراءة جدیدة فکان القرآن عونا ومن المستبعد آن یکون القرآن عا 
بمعنی عربية مفرداته وألفاظه» فى مقابل أعجمية آلفاظ التوراة والانجیل. إن عربية 
رؤيته التي قدمتها ثقافة ذلك الواقع. وتکونت عناصرها من مفاهیمه» لذلك لم 
یسم القرآن نفسه عربیا إلا عندما كان يقدم قراءته العربية» لتکون هوية له. 

لنتابع الوحي حسب نزوله ونراقب «عربية القران»: 

- آول ذکر لعريية القرآن جاء فى اسورة طه». وهی (تس"*" 4۲) في تسلسل 
النزول» وفیها فصه موسی وادم م وهی تركز على الوعید؛ وعد الكافرين : 
#کذلك نقص عليك من آنباء ما قل سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا» (طه : .)4٩‏ 
«وكذلك آنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعید لعلهم یتقون أو یحدث لهم 
ذكرا» (طه: ۱۱۳). أي إن في الترآن قصص من سبق» قصص الامم السالفة 
وقد قدمها بصیاغة عربية . 
۱ - ثم تلاه ما جاء ما جاء في اسورة الشعراء» (تس 55). وهو وصف 
للقران: #وإنه لتتزیل رب العالمین . نزل به الروح الامین. على قلبك لتکون من 
المنذرین . بلسان عربي مبین . وانه لفي زبر الاولی؟ (الشعراء: ۱۹-۱۹۲). 
لمحتواه (الکلام الإلهي) أن ورد في الکتب السابقة . 

- في «سورة یوسف» (تس 4۹) تكون رؤية القرآن العربي أحسن الرؤى. 
وهو یسرد قصة يوسف: انا أنزلناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك 
أحسن القصص بما أوحينا اليك هذا القرآن. . .6 (يوسف: 5-7). 

- فى «سورة الزمر؛ (تس ۵۷) يشتمل القرآن على أنواع مختلفة من الامثال» 
والمثل عبارة عن قول في شیء؛ يشبه فولا في شيء آخر بینهما مشابهت 
آحدهما الآخر ویصوره""*. ویشتمل القران على الأمثال بهيئة عربية: #ولقد 


7 (4) نس : اختصار ل اتسلسل؟. 
(0) الراغب. المقردات : مثل . 
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کلام الله 


ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم یتذکرون. قرآناً عربياً غير ذي عوج 
لعلهم تقون (الزمر : ۲۷ - ۲۸). ۱ 1 

- فى «سورة فصلت» (تس ۵۹) توضحت آیات الکتاب (الرسالة» الوحی) 
وانکشفت بوصفه قرآنا عربياء أي إن طريقة تفصیل آیاته وعرض مکوناته: طربقة 
أو هيئة عربية: #كتاب فصلت آياته قرآنا عربياً لقوم یعقلون» (فصلت : ۳). 

- فى «سورة الشوری» (تس 1۰): #وكذلك آوحینا اليك قرآنا عربیاً لتنذر أم 
القری ومن حولها. . .۰ * (الشوری: ۷). 

- في «سورة الز خرف (تس :)1١‏ 9إإنا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون» 
(الز خرف : ۳). 

- فی «سورة الاحقاف» (تس 1۶) لم يكن الرسول |لا واحداً من الرسل 
کته موس قالش ان سفق للها عيرق الا شاه ی هار ها کت يدها 
من الرسل وما أدري ما یفعل بي . . .# (الاحقاف: 4). #ومن قبله کتاب موسی 
إماماً ورحمة وهذا کتاب مصدق لسانا عربیا» (الاحقاف: ۱۲). 


- في «سورة النحل؛ (تس ۰6٩‏ عندما هم و ا را له خن 


إنسان أعجمي. رد التهمة بالتأكيد على عربية القرآن» وأنه ليس من مضدر أجنبي : 


#ولقد نعلم أنهم يقولون اما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا 
لسان عربي مبين# (النحل: ۱۰۳). 
فى اسورة العا اتير ۹۵ «وکدلك أن لماه حکما غربیا ولعن اتعت 
آهواء‌هم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق# (الرعد: ۳۷). 
والحكمء وهو القضاء: موصوف بالعربي» أي من بيئة العرب» وعلی نهجهم . 
نخلص من استعراض ورود «عربية القرآن» في القرآن إلى أن الوحي أكد 
هويته العربية في مراحله الاولی. أي في العهد المكي خاصة. وبلغ سبع مرات» 


. فلما جاء العهد المدنی. کانت غرية القران مساله مسلمة؛ واللللة ذکرها مر 5 واحلدة 


فقط (فی «سورة الرعد). 
لقد ابتدأ الوحي بعربية القرآن وجعلها مبدأ من مبادئه» تناسباً مع تاریخیته. 


۳ 


الشفاهية والادیان 


وانسجاماً مع معطیات الثقافة العربية. وتلاؤماً مع القوم الذین نزل فیهم 
وخاطبهم. قال ابن خلدون: «وقد واقع الوحي قوماً مهيّئين'لهء وأنهم أسرع قبولا 
للحق والهدى. لسلامة طباعهم عن عوج العلكات» وبراءتها من ذمم الأخلاق» 
إلا ما كان من خلق التوحش القريب المعاناة المتهيئئ: لقبول الخيرء ببقائه على 
الفطرة الأولى». 

٠‏ وكان الوحي أيضاء يمثل للعرب فرصة للملك» بحسب ابن خلدون أيضاء 
والسبب في ذلك «أنهم لخلق التوحش الذي فيهم أصعب الأمم انقياداً بعضهم 
لبعض . للغلظة والأنفة وبعد الهمة والمنافسة في الرياسة» فقلما تجتمع أهواؤهمء 
فإذا كان الدين والنبوة أو الولاية؛ كان الوازع لهم من أنقسهي»““ . 


.2١5 : ۲ اين حلدون. المقدمة‎ (A) 
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الآلية الشفاهیه 


١ 


نشأ القرآن من خلال الكلام العربيء فقد سُمعت الكلمة الإلهية عربیه آذاها 
العربي» ولو أنه يتميز بخصائص خارقة» تکون الأسلوب المعجز. ويقدم القرآن 
رؤيته أو قراءته للوجودء من خلال الكلام المنتج بالية شفاهية. تقتضي التريث في 
التکلم. لكي تصل الرسالة إلى السامعين: #ورتل القرآن ترتيلا) (المزمل: 4). 

Era ( 1‏ 0 ع 
وهو أمر بالتبيين والترسل”''. وقرآنا فرقناه لتفرأه على الناس على مكث ونزلناه 
تنزيلا» (الإسراء: ۰۱۰ وذلك لأن تفريق القرآن نجوما نجوما: وتباعده في 
التزول» يساعدان على حفظه ". 0 1 

:هذا يشير إلى آن الوحی اعتمد البة شفاهية. تناسب طبيغة الوحی من 
جانت ۰ إذ هو کلام في الاصل لا کتاب؛ وتناسب من جانب خر وافع المتلمقین 
الدین اعتمدوا على السماع لا القراءة. فى تلقی معارفهم وعلومهم . 

وتتجسد الالية الشفاهية ا اعتمد علیها الوحی فی عملية التوصیل (الله 
یقول والرسول یسمع) بوساطة ملك الوحي أو بالالهام. ویبرز هنا عنصر التوصیل 
تدوین للفظ. إذ لم يكن الله یکتب أو يملي رسالة؛ ولم يكن الرسول يقرا كان 
إجراء الوحی مشافهة وسماع واللفظ فى السیلان لا يلبث الا ریشما يقرع 


.۸۰ : ۲۹٩ الطبري. جامع الببان‎ )١( 
۳ کی .اھان‎ 9 
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كلام الله 


الأسماع ثم ينحل على المكان” '"'. فلا بد من الحفظ والذكر (وهو هيئة للنفس» 
بها يمكن للإنان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة) "۰۳ كي لا يضيع اللفظ بعد 
سماعه. ولكن الحفظ نفسه كالأمر العارض. والنسيان كالأمر الطبيعى» لما نجده 
من رجوع الانسان إليه. عند [هماله ما حفظ””*'. أي إن الاصل في الوجود هو 
التسیان» والطاری هو الحفظ . 
وهذا يعني أن الکلام سوق تارجح بین النسیان والذکر» بين الاصل 
والطارئ. بل إن الکلام نفسه» ولید جدلية الذکر/ النسيانء وذلك لأن الذکر ينشأ 
عن النسیان» كما أن النسیان ينشأ عن الذکر نشأة مفارقة مضادة فأنا أذكر الشيء 
بعد نسیانه. وآنسی الشیء بعد ذکره. والذکر حفظ للشیء والنسیان ترك له . 
وقد تلازمت جدلية الذکر/ النسیان في مواضع کثيرة من القران : 
#ومن أظلم ممن ذكر بایات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت یداه 
(الکهف : ۵۷). 
یحوفون الکلم عن مواضعه ونسوا خطأ مما ذکروا به4 (المائدة: ۱۳). 
- #فلما نسوا ما دُکروا به فتحنا علبهم آبواب کل ت (الانعام : .)٤٤‏ 
«ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر» (الفرقان: ۱۸). 
وقد یفعل الشيطان الان فینسب الیه : 
#وما أنسانيه الا الشبطان أن أذكره» (الکهف : ۱۳). 
#فأناه الشیطان ذکر ربه# (یوسف : ؟5). 
#استحوذ علیهم الشیطان فأنساهم ذکر الله» (المجادلة: .)۱٩‏ 
لذلك أمر الرسول: #واذکر ربك إذا نسيت) (الکهف: ۲). 
(۳) الكاتبء مواد البيان: ۳۳. 
(6) الراغب. المفردات: ذكر. 


(۵( الکاتبت ‏ مواد اليان : 17 , 
1( أبن منظور لسان العرب : ذكرء نسی . 


۳ 


هم 
سے سے کے 


الآلية الشفاهية 


لأن الشيطان قد يمارس فعله على الرسول: #وأمًا ينسينك الشيطان فلا تقعد 
بعد الذکرق مع الوم الظالمين # (الأنعام : 1). 

لقان ا ا القع مه رم وا قد ره نانک معا 
به. .6۰ (القيامة: ۰)۱۸ لان النبی کان. رذ نزل عله الوحي من القرآن؛ حرل به 
لسانه مخافة أن ینساه!۰۳۳ وهذا طبيعى فى البيئة الأمية التى شهدت الوحی . وهو 
يفصح. في الوقت نفسه عن آلية ا المتمثلة في الإقراء في مقابل التسيات: 
#ستقرئك فلا تنسی4 (الاعلی : 1). 

وهنا يخبر الله النبی بأن جبریل سبقراً عليك القرآن بأمرنا فتحفظه ولا 
تتساه. قال ابن عباس : کان الفى (ص) |ذا نزل علیه جیرائیل بالوحی» یقرا مخافة 
أن ينساهء فکان لا یفرغ جبرائیل من آخر الوحي» حتی يتكلم هو بأوله» فلما 
نزلت هذه الاية لم ینس بعد ذلك شيا . فالکلام (خبار وضمان من الله بان 
يجعل سیه؛ بحيث اب نا ی وفیل : ان "لا" في الآية 
ناهية» وإنما وقع الإشباع فى السين (إضاقة الألف) لتتناسب رؤوس الایات" ۳ . 


'وعلى التفسیر الأخير يكون معنى الكلام النهي عن النسيان بعد حدوثه. 


النسيان والإنساء 


واستمر نزول الوحي و منذ أن بلغ الرسول ا 
عمره» إلى أن توفی فی السنة الثالثة والستین» ومرت به آحداث عظام؛ مني 
صدود قومه عنه واعراض عشیرته عن دعوته وحروبه مع المشرکین وتعزضه 
للأذىء وتذوقه حلاوة النصرء واعطاء ربه الکوئر له» فلا بد من أن یتذکر بعضا 
من الآيات بعد نسيانهاء ولابد من أن یعرض له - بعد قطعه شوطاً عظيماً متعباً من 


حياته» قضاه في التبلیغ والدعوة والجهاد - النسيان. ولقد نقل البخاري عن عائشة 


(۷) الطبري› جامع الان 
(۸) الطبرسی » مجمم البیان ۱۰: .1١1‏ 
() الراغت؛ المفردات : نسی. 

(۰) الفسطلانی. ارشاد ای ۷ 1۷۰ . 


كلام الله 


ااا آية کدا وكذاء كنت اتسوا" وقد تنازع فارتان بحسب روأيه الطبری 


ید تیه یهد ما کب من al‏ 
(البقرة: ۱۰7). تنازعا في نسبة النسیان إلى الرسول أو أنه من الله: عن القاسم 
قال: سمعت سعد بن آبي وقاص یقول : ما ننسخ من آية أو «بنسها». قلت له: 
فان سعید بن المسیب یقرآها «آو ننسهاا. قال سعد: إن القران لم ينزل على 
الج ول غل أل سین رهاط أرقا : أن نبیکم (ص) أقرئ قرآنا 
نم نسیه. وکأنه عنی ب "أو تنسها» آنت يا محمد"". 


۱ 
على آن النسیان اذا کان من الله» فهو الانساء» وهو"حذف الایات من 
القلوف: وي هه د وف انت ابات:فن الق ان وشن حكمها فن الادهان: 
وکان يعمل بها في الواقع. کالذی كان حسب مارري. في اجره الكور؟ 

«الشيخح والشمخه دا ۳ فارحموهما البتة نکالا من الله» . 


لكتبتها بيدي”“' . إن العمل بالرجم حسب الرواية» كان مشهوراً معروفا بين 
الناس› وکال قول عفر دللا کل شیر تفا ولم یکن عمر أو یره من ٠‏ الصحابةء 


يستطيع أن يسن سنة لم ترد في القرآن» بمعنى أن الرجم كان موجوداً فعلاً في 


القران : ثم أنسي. ولكن حكمه ظل متداولا. 


وروی مسلم و فى «صحیحها عن أبى موسى الأشعري : إنا كنا نقرا سورة» كنا 
نشبهها فی الطول والشد: سورة براءة («سورة التوبة» وهي في ۱۲۹ ایة) ناضحا 
غير أنى أحفظ منها الو كان لابن ادم واديان من مال لابتغى افیا تاكاه ولا تم 
EC a‏ باعنی السپسانت: ارهن 


۰4۷۰ :۷ القسطلانی» إرشاد الساري:‎ )١( 
. ۳۷۹ :۱ لطبري. جامم البان‎ ۱۲( 

() الراغسب» المفردات : نسی. 

o :۲ الزرکشی. البرهان‎ )١6( 


۳1 





الآلة الشماهية 


السور المفتحة بسبحان و سبح آو ما شابه ذلك). فانسیتها» غیر آني حفظت منها 
ايا أيها الذين كر قي تارتین با تین لصتيو نتيا ري ا 
عنها يوم القيامة»”*" . 

أ وبغض النظر عن فائدة الوحي من عملية الإنساءء فإننا لا نغفل عن مراقبة الآلية 
لشفاهية التي نزل بها الوحي» حيث كانت تصطرع بين جدلية الذکر/ النسيان» فقد 
کا اھا من آمة لا تکتب ولا تحسب؛ وقد کان یعتی تلك السمة فی آأمته 
ال رفع عن آمتي الخطاً والتسیان" ۰ ۱ ۱ 


۱ 
جضور المخاطب المتلقی 
| : : 
من وسيلة تجعله متدفقاً بسیلانه» وإلا «انحل في المكان». لم يكن الوحي يتكلم 
مع نفسه . كان هناك مخاطب یتلقی» يسمع» يستلم الرسالة (الكلام). وان وجود 
المخاطب» فى هذه الحالة أمر جوهريی لأنه يكمل عملية التواصل. فهو عنصر 
من عناصرهاء لا تقوم إلا به» وهو يبقي العملية مستمرة. فیتدفق الكلام على . 

السمع . 

كان المخاطب المتاقي : في الوحي موجوداء منذ أول النزول بل كان اضرا 
e‏ أل لق اف ویتراءی وحوده فى «الطلب» الذي يحتم وجود 
مأمور بی أو مطلوب منهء وهو النبی نقسه : 

#اقرأ باسم ربك. .. اقرأ وربك الأكرم. . . کلا. لا هت اس متا 
واقترب 4 

وفى السورة الثانية : 

#ولا تطع المكذبين... ولا تطع كل حلاف مهين. فذرني ومن يكذب 


.۳۷ ۰۳۰۱ :۲ الزركشىء البرهان‎ )١5( 
. الراغب. المفردات : نسی‎ )( 


۳۷ 


كلام الله 


وفيها كذلك شروع بتجسيد شخصية المخاطب في العالم القراني» حيث 
رسم بعضاً من معالمها: وما اتف بويك سین وان تلك هر عد. 
ممنون. وإنك لعلى خلق عظیم€ (القلم: ۰۲ ۰۳ ۰4 ۰۸ ۰۱۰ ۰4۵ 4۸). 
۱ 
و بسدمر الطلب ف السورة الغالقة (المزمل). ونضاف معالم حديده الق 
بعلم انك تقوم آدنی من ثلثي اللیل. ٩۰۰‏ «المزمل: ۰۱ ۲۰).وفی السورة, 
الرابعت» یوصف مرة أخرى ب«المدثر' مع توالي الأوامر للنبي» مما یجعل 
التواض] سا ۱ 
إلى موصو ع مو صوف . ویتجه الخطابت زو مره إلى غير النبي. إلى المكذبين ١‏ 
الذين لم يعتقدوا أن محمداً رسول اللهء ينطق بما يسمعه من ملك الوحي: #وما' 
صاحبکم تون واه واه هالافق الف © (التكون ::: ۱۳۲۲ وول 
الخطاب من المکذبین إلى الانسان؛ وهو اسم جنس جمعی يراد به الناس. في 
السورة السابعة. وهكذا يتنوع الخطاب. فمرةً يكون للمفرد: یا أيها الإنسان». 
ولكون"قرة أخرق للجمع: #كلا.. بل تكذبون بالدین4 (الانفطار: ٦ء‏ 4). 
ويمضي الخطاب متنوعاً في سُوّر «اللیل" و#الفجر؛ و«الضخى» و«الشرح» ' 
و«العصر ) و االعادیات» و«الکوتر ا و«التکانر ا واالماعون4 و هده السور تا U‏ 
في النزول» وقد تراوح الخطاب فیها بين خطاب النبي وخطاب الناس عامة. ‏ . 
وفی اس ره العافر ون » وهی السابعة عشره. بظهر مخاطب حجد‌ید 6 لکن 
خطابه لا يتم مباشرة» بل بوساطة النبي : #قل يا أيها الکافرون. . . .». ویظهر 
أن السورة نزلت في المرحلة المتقدمة من الوحي "۰ ثم تم خطاب الکافرین 
مباشرة بلا وسيط في المرحلة المدنية. وذلك فى اسورة التحریم» السادسه بعد 
المئة: یا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون# 
(التحريم : ۷ . ولكن هذا الخطاب لم يكن لمخاطب مابل وفت الا تصال بل هو 


۳۸ 





الآلية الشفاهة 


حكاية ما سيكون حال الكافرين يوم الحساب. أمّا خطاب المؤمنين» فانه لم يبدأ 
الا أوائل المرحلة المدنية في «سورة الأنفالاء السابعة والثمانين: یا أيها الذين 
آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأديار» (الأتفال: ۱۵). 

ولكن ما قدمناه لا يعني أن الكافرين والمؤمنين لم يذكروا في القران» في 
غير هذه المواضع. فقد كان الكلام موجّهاً. في أحيان کثيرة. إلى الرسول. 
والمقصود به جماعة منهما. على أننا وجدنا أن أوضح شكل يظهر فيه المخاطب 
عندما يبدأ الخطاب ب «يا أيها. . . ؛ 

ونزلت «سورة الأعراف»؛ الثامنة والثلاثون» وفيها مخاطب آخرء خوطب 
بوساطة النبي أيضاً: #قل يا أيها الناس. . .€ (الأعراف: ۱۵۸). ثم خوطبوا 
مباشرة لأول مرة بعد ذلك» في «سورة فاطر» (الأربعين): «يا أيها الناس اذكروا 
نعمة الله عليكم. . .€ (فاطر: ۳). وربما ظهر مخاطبون آخرون. المهم هنا أن 
نحدد المخاطب أيا كان» لنخرج بنتيجة تقول: إن الوحي كان يخاطب طرفا 
موجوداً فعلاآ فى عملية الاتصال؛ یکی از منود انها لي لان 
1 و ی 


آیات الاتصال ۱ 

۳ القران مهو فا ات و عالطا 
علیها اسم «ایات الاتصال»۰ ومهمتها التشدید على ضرورة التذكرء لیبقی الوحي 
متدفقاء ویظل التواصل مستمرا. ما دامت الرسالة (القرآن) كلاميةء ومنها: 

#سنقرئك فلا تنسی. الا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما یخفی4 
(الاعلی : ۷). 

وفی هذه الاية توکید على عملية الاتصال. بأن تکون آطرافها عاملة 

O‏ ای و کی اس خی یف 

: وفي آیات أخرى» نزل الوحي بصور حالة الانسان يوم الحساب» عندما 
تتغيّر ظواهر الطبیعت یخسف القمر وتجمع الشمس والقمر: یا الانسان يومئذٍ 
بما قدم وأخر4. 


۳۹ 


کلام الله 


ثم يتم التأکید على وسيلة الاتصال» فیطلب الوحی من الرسول ألا يحرك 
لسانه (أي لا ینطق) بشیء ء إلا بعد تمام عملیه الاتصال (الایحاء): لا تحرك به 
لسانك لتعجل به ج :إن طلا شيعه وی اند TS‏ . ثم إن علينا 
بانه 4 > ویعود الوحي ویواصل ما سبق: ای E‏ وتدرون 
الأخرة»ه (القيامة: ۰۱۳ ۲۱). | 


ويبدو أن العجلة تكررت من الرسول ا اخری» وفي موضع آخر؛ بعد 
الموضم الماضي» فعندما جاء الوحي بقوله تعالى : #وکذلك آنزلناه قرآنا عربيا 
وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالی الله الملك 
الحق#. نبهه على عجلته. ونهاه عنها: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى 
إليك وحیه وقل رب زدني علما. ثم استمر مواصلاً الکلام على سياقه الماضي : 
#ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما» (طه: ۱۱۵-۱۱۳). 

ان تاغل ااال باعي اه نها عند ١‏ يكوث الباكه (المر‌سا 
والسامع (المرسّل إليه) حاضرین متواجهین في لحظة الاتصال. یری کل منهما 
لار ویسمع منه؛ كما هو الحال في الاتصال التلیفونی» وكذلك في عملية 
. «الایحاء» فان حد طرفي الاتصال (السامع) لا یری الطرف اش (المتکلم) . 


انماط تعبيرية محفرة للتذگر 

ضمن الوحی القرانی أن یکون هو نفسه محفزا للتذکر أن يحتوي على 
وشائج. توصله بالذاکرة» وتحفظه فیها. وکان القران یساعد الذاکرة نفسها في أن 
OEE E‏ وتستدکر من خلال تلك الوشائح . وهکذا نشأت آنماط تعبيرية في 
الاسلوب القرانيء وظيفتها تحفيز الذاكرة» وتنشيطها في ذلك المحيط الشفاهي 
الذي نزل القرآن فیه» نستعرض منه نماذج : 

اه الا فاد تعن ان تفر السامع آخر الکلام ندلالة ار وه و 
كان الناس إلا أمه واحدة فاختلقوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما 
فيه یختلفون 4 (يونس: .)١9‏ فإذا وقف السامع على «لقضي بينهم فيما فيه عرف 
ان ما بعده «یختلمون؟ . 


سی ہے ۳ 
E‏ 


الآلبة الشفاهية 


ومنه : #مكّل الذی اتخذوا من دون الله أولياء كمتل العنکبوت اتخذت بيت 
وان أوهن البيوت لبيت العنكبوت# (العنکبوت: ۱). فإذا وقف السامع على 
«وإن أوهن البيوت. . .» علم أن ما بعده البیت الع ب ويكثر هذا النمط 
في السور الطويلةء حيث تطول الايات وتكثرء فتكون عرضة للنسيان. ففي 
اسورة البقرة». وهي من السور الطوال: #وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض 
قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون». #وإذا قيل 
لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن 
لا يغلمون© (البقرة: ۱۳-۱۲). 

ب - التطريز: وهو أن تكون في الكلام إشارة متکررة» يستفاد منها في 
التذكرء وتكون في أول الكلامء وفي آخره. كما في الآيات الاتية: 

#ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم 
مودة ورحمة إن في ذلك لايات لقوم يتفكرون. 

ومن آياته خلق السماوات والارض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك 
لایات للعالمین . ۱ 
ومن آياته منامکم في الليل والنهار وابتغاژکم من فضله إن في ذلك لایات 


لقوم یسمعون. 


بعد موتها إن في ذلك لایات لقوم یعقلون4 (الروم: ۲4-۲۱). 

وقد تکون الاشارة في أول الکلام .ومنه: 

هو الله الذي لا إله الا هو عالم الغیب والشهادة هو الرحمن الرحیم. 

هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المژمن المهیمن العزیز 
ابر التي سان الها بت کون : 

هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات 
والأرض وهو العزیز الحكيم# (الحشر: ۲4-۲۲). 


(۱۸) مطلوس. معجم المصطلحات الملاغية :١‏ ۹¥ 
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كلام الله 


وقد تكون الإشارة في آخر الكلام. ومواضعه كثيرة في القرآن ومنه: #خلق 
ار تتتا ناش ی کالعخار وخلق الجان من مارج من نار قا الاء ریکما 
تکذبان . 
رب المشرقين ورب المغربین فبأي الاء ربکما تکنبان4 إلى آخر اسورة 
۵ (۱۹) 
الر حمن ! ۱ ۱ 

ج - التضاد: على الرغم من قيام التضاد على التنافض في طرفین إلا أنه 
يعين على تذکر طرف بطریق الطرف الأخرء فاننا نتبین الضد من الضد الاخر 
ولا سیما إذا كان ذلك في جمل وتراکیب؛ تضم أكثر من جملة» كما في الایات 
الا | 

۱ 

#تولج الليل في النهار وتولح النهار في الليل ۱ 

TT‏ ی کب 
ا 

فأمًا الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما کنتم 
کون 

وأمًا الذين ابيضت وجوههم ففى رحمة الله هم فيها خالدون» (آل عمران: 
-۱۰۷). 

ویتطور «التضاد» من الجمل والتراکیب إلى الموضوعات المتضادة وتا 
ثنائيات تتوزع على سیاقات القران. کذکر المؤمنين ثم الکافرین؛ وصفة الجنة ثم 
ال اا 


وتقوم هذه الثنائيات بتلبية حاجة الذاكرة إلى الحفظ . فعندما يذكر طرف من 


٠. 58١ :۲ مطلرب. معجم المصطلحات البلاية‎ )١9( 
. ۷۱ : ابن كثيرء تفير القرآن العظيم ؛‎ )۲۰( 
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الالية الشفاهية 


الثنائية . فلا بد من ذکر الطرف الاخر. وفي «سورة التباه مثل لذلك : #إن جهنم 
كانت مرصادا. للطاغین مآبا. لابثين فیها أحقابا. لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا. 
الا حميماً وغساقا. جزاء وفاقا. إنهم کانوا لا برجون حسابا. وکذبوا بآياتنا 
کذابا. وکل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوه فلن نزیدکم إلا عذابا». 2 ' 

في مقابل: #إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا. وكأسا 
دهاقا. لا بسمعون فيها لوا ولا کذابا. جزاء من ربك عطاء حساباک (التاً: ۱- 
(۳٦‏ 


ويظهر» على علاقة الاقتران بين المتضادينء نوع آخر يضم أطرافاء ليست 
متضاده وانما مغير ده بعضها يبعض مثل : المتقين والكافرين والمنافقین؛ ,فى اوائل 
اسورة البقرة» : ۱ 

#ذلك کات زر ريت وه اى ال م .ب الایات؛ ۳ ۵ (فی 
المتقین) . 

#إن الذين كفروا سواء عليهم . . .#؛ الآيتان: 7-5 (في الكافرين) . 

رن الناس من يمول أمنا بالله وم 3 . f.‏ الایتان : ۸ ۰ ۲ 
(في المنافقین) . 

وكذلك المومنون تون والمومنون العادیون والکافرون في «سورة 
الوافعة) : 3 تسد مد 

#فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. وأصحاب اليشامة ما أصحاب 
المشامة . والسابقون السابقون. . . © (الواقعة: ۱۰-۸). 

او ار وهو الاعتماد على نغمة واحدة متکررة تقشع فی عبارتين 
وأكثرء كما في الایات : 

#واآتيناهما الكتاب المستبين. وهديناهما الصراط المستقيم# (الصافات : 
۱۱۸-۷). 


ان الأبرار لفي تعيم . وإن الفجار لفى جحيم 4# (الانقطار : ۱۶-۱۳). 
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#والنازعات غرقا 

والتاشطات نشطا 

والسابحات سبحا 

فالسابقات سا 

فالمدیرات آمرا4 (النازعات : 6-۱). 

ه ‏ التمائل : وهو الاعتماد على صوت واحد متكرر» كما في الایات : 

۶ اقتربت الساعة وانشق القمر. 

واد وا اه یه ها ويف لوا سك مسر 

وکذبوا واتبعوا آهواءهم وکل آمر مستقر . 

ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر . 

حكمة بالغة فما تغني النذر 4 (القمر: ۵-۱). 

وقد مزج القران «التوازن» و«التمائل»» وزاوج بينهما في عموم تعبیره. حیث 
غدا هذا معلماً من معالمه في أية قطعة منه. ومن ذلك ما جاء في «سورة 
العاديات» : ۱ 

اوا متا 

۲- فالموريات قدحا 

۳- فالمغيرات صبحا 

6 - فأئرن به نفعا 

۵- فوسطن به جمعا 

1- إن الإنسان لربه لكنود 

۷- وإنه على ذلك لشهيد 

۸- وإنه لحب المال لشديد 

4- أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور 


ع 











الآلية الشماهة 


۰- وحصل ما في الصدور 

. إن ربهم بهم يومئذٍ لخبیر‎ -١١ 

فالایات (۱ - ۵) اعتمدت على التوازن (الفاعلات فعلن) وزاتععت الا بات 
( - ۱۱) بين التوازن والتمائل التوازن في (كنود. لشهید. لشديد)» وفي الراء 
(القبورء الصدور؛ لخبیر) . 

من خلال (التوازن» واالتمائل» وغیرهما فنا العف ین فان «الفواصل 
ورژوس الاي» في علوم القرآن "۳" یتضح انتساب القرآن إلى الحفظ في 
الصدور. وینکشف السیب. إذ إن القرآن صیغ بصورة محفزة للتذکر . 

و - التکرار الحرفی : إن أفضل طريقة للمحافظة على الکلام أن يعاد مرة 
آخری. وأن يتكرر بنصه ولا سيما أنه لم يُكتب (يُحفظ) في المرة الأولى 
للفظه. ودلك» كما يقول الزركشي. للتذكير به عند حدوث سببه خوف 
EE‏ 

وكان قران كثير قد نزل مرتين» نقدم مقتطفات منه :«سورة الفاتحة)» اسورة 
الاخلاص؟ ايات من «سورة هوداء ومن «سورة الکهف۰ ومن «سورة التوبة». 
ومن سورة القصص "'. ولکن القران كما يبدوء لم يعتمد على طريقة التکرار 
الحرفي کر لأنه سيغدوء في النهاية» سورة واحدةء أو مجموعة واحدة من 
الایات . ولو أن طريقة التکرار الحرفی مناسبة للامية بل کانت طريقة من طرق 
الحفاظ علی تواصل الوحی. ۱ 

ولقد سمیت سور القرآن «مثانی»: #ولقد آتيناك سبعا من المثانيی؟ (الحجر: 
۷ الله نزل أحسن الحدیث کتابا متشابهاً مثانی 6 (الزمر : ۰0۲۳ وذلك لانها 
تثنى على مرور الأوقات وتکرر» فلا درس ولا تنقطم» دروس سائر الاشیاء 
التي تضمحل ‏ وتبطل على مرور الایام ۳۶ 


0 الزركقى » ال هان :۰:۱ 8۲ 
2 لكر سه E‏ 
(9؟) المصدر تفسه :١‏ ١5؟.‏ 
(58) الراغبء المفردات : ثنى . 
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كلام الله 


ز ‏ الأمثال: ونرید من الامثال هنا خصوصیها فى آنها ترذ علی الذهن 
بسرعة» عندما يسيبق للانسان سماعها. وقد ضعت هی نفسها بهيثة قابلة للحفظ 
والتذکر السهل . والأمثال فی القرآن کثيرة جدآءه بحیث إن الرسول جعلها رجا 
من خمسة أوجه نزل القران علیها: حلال ) وحرام» ومحكمء ومتشابه. 
وأمغال. وقد آفاد القرآن منها التذكيرء لأنها أعون شىء على البیان۳*. 

وقد عبر القرآن. من خلال المثل عن قضايا متنوعة: #ولقد ضربنا للناس 
في هذا القران من كل مثل# (الروم: 9۸). , 

والله نفسه يضرب الامثال: #ضرب اللّه مثلا للذين كفروا. . . € (التحريم : 
٠‏ ). #وإن الله لا يستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة فمافوقها...»# 
(البقرة: ۲ ۲). ۱ 

وقد جاءت امال على شکل خاص. یژهلها للحفظ والانتشار» منها: ل 
تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون؟ (آل عمران: ۹۲). #قضي الامر الذي فيه 
تستفتیان) و «آلیس الصبح بقريب» (هود: ۸۱). #كل نفس بما 
کت ره( ل 

اح - توصیف الفكرة : نستعین النقافه الشماهه لتوضيح الفكرة المجردت 
بتجسیدها في الکلام» وتوصيفها توصیفاً موثر. ذلك لأن تلك الثقافة لم تتعود 
العيش في آعماق التجرید؛ ولم تتعود المفاهیم المجردة. فقد كان تفکیرها قريبا 
من السطح ) وكانت هی نفسها تحيا فى سئه اديه » ظاهر ده . فللاستدلال علی 
فكرة» كانت عناصر الکون والطبیعة. وهي بادية لهم وسائل یتخذها القران 
للوصول إلى الفكرةء أو أي مفهوم مجرد. لنأخذ آمثلة لذلك من «سورة 
الفرقان"۰ وفی القرآن آمثلة کثيرة آخری : 

في فكرة الله جاء التوصیف في قوله تعالی: #ألم تر إلى ربك كيف مد 
الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دلیلا. ثم قبضناه إلينا قبضاً . 


(55) الزرکشی . البرهان ۱: 185 
(53) المصدر نقسه ۱: 1۸۷ 
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الآلة الشفاهية 


ی وهو الذي جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو 
الذي آرسل الریاح بشراً بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا» (الفرقان : 
۵ -۸). 

۱ ۱ ۳ ۱ 

وفي توصیف عباد الرحمن : #عباد الرحمن الذین یمشون على الارض هونا 
واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً. والذین يبيتون لربهم سجدا وقیاما. والذین 
یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرما. نها ساءت مستقرا 

١ 5 ,‏ : 
ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوما...# 
(الفرقان : 11-1۳). ۱ 

وهناك آنماط تعبيرية آخری. هاه القران لكان حافزة للتذکر الا آننا 
یمکننا الان» التیقن من هذه الحقيقة» وانزالها فى مکانها الطبیعی على مجری 
نمافه أمية بعيدة عن الكتابة والحساب. 1 


(¥ 


التشابه اللفظی والصيغة الجاهرة 


۱ 
لم یظهر القرآن دفعة واحدٌء لأن هذا بخلاف منطق الأحداث. لقد ,تجاوب 
الوحي مع الواقع» فشكل القرآن وبناه متناغما مع الواقع» وما يجري افيه من 
أحداث ووقائع ومتناغما أيضاً مع نفسه. ما كيف تناغم مع نفسه فهو ما نهدف 
إل کشفه الان . ۱ 


علم المتشایه 


يعدم (علم المتشابها وهو من علوم القران ؛ كاك مهمه في الكشف عن 
(السامعین). یصدر الكسائى:فئ. کتابه متشابه القران بقوله: ... أذكر فى هذا 
الکتاب ما تشابه من ألفاظ القران؛ وتناظر من کلمات الفرقان» لیکون کتابنا هذاء 
عوناً للقاری على قراءته (القرآنک وتقوية على حفظه”'' . 

'الكسائي هناء يضع يده على ظاهرة قرانية سمّاها «التشابه والتناظر" وكلتا 
الکلمتین تکمل الأخری. فالتشابه هو التناظر لآن الشبیه فی اف هو النظیر . 
ولکن النظير لا يلغى نظیره فلکل واحد منهما وجوده ‏ کالتشابه فى الاخوین 

۲ ۱ ۲ 5 

الواحدة فى صور شتی؛ وفواصل مختلفة"" 3 
)۱( الکسائي متشابه الران: ۵۰. 
(۲( الزركشي. البرهان ١1١7 : ١‏ . 
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كلام الله 


وینبه الكسائي كذلك. إلى أن الغاية من وضع کتابه. هي العون على قراءة 
القرآن. والتفوية على حفظه. ولو دققنا في الشطر الأخير من عبارته» نخرج بأن 
غرض المتشابه عنده ا حفظ القران. أي أن في القران ظاهرة 
تبقيه في داثرة الحفظ . ولا نخرجه عنها إلى النسیان» وهی المتشابه. 

والتشایه تکرار تراکیب معينة في مواضع متفرقة من القرآن. ولما كان تکرار 
التراکیب ظاهرة تمثلت في «علم المتشابه»» فلا بد من آنها تحقق غاية الحفظ كما 
قلنا. ولا بد من آنها حدئت في آوقات مختلفه أي أن الا يتوزع على خط 
نزول القران. كلما دعت الجاجه الیه» وکلما ظهر موضوع يستدعي الترکیب 
المتکرر . ۱ 

والأمئلة: که مها «عل المتشابه»» وقد يصل التکرار الی ثلاث وعشرین 
مرة» لنختر واحداً منهاء یتألف من استفهام إنكاري» مکون من آداة الاستفهام 
(من) وأفعل التفضیل (آظلم) مع توابعه: اسم موصول وصلته» وفعل ومفعول به. 
فهو على الشكل الآتى: 

من + أظلم + ممن + فعل ومتعلقاته. 1 ۱ 

وقد جاء أول مرة» في «سنورة الأعراف» (تس ۳۹): #فمن أظلم ممن افترى 
على الله كذباً أو كذب بآياته» (الأعراف: ۳۷). وقد ورد التركيب فى معرض 
الکلام عن التکذیب بآیات الله» وسبقه قوله تعالی : والذین کنبوا بآیاتن 
واستکبروا علیها آولئك أصحاب النار هم فیها خالدون. فمن أظلم...» 
(الأعراف: ۳۷-۳۶). 

وفي «سورة هود» (تس 4۹) جاء الکلام في الذین یکذبون (یفترون على 
القرآن): آم یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات4 (هود: ۱۳). وفیه 
وعید المکذبین : #أولئك الذین لیس لهم فى الاخرة الا النار. .۰ (هود: ۱5). 
وم یکفر به من الاحزاب فالنار موعده. ۷۰۰ (هود: ۱۷). ` 
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المتشابه اللعظی والصغة الجاهزة 


ثم جاء الترکیب المتکرر: #ومن أظلم ممن افتری على اللّه کذبا أولئك 
یعرضون على ربهم ویقول الاشهاد هؤلاء الذين کذبوا على ربهم. . . # (هود: 
۸ ۱ 
۱ 


تکرار التر کیب مع تکرار الکذت والعذات 

من خلال استعراض السياقات السبابقة نستطیم أن نرصد تکرار الترکیب بعد 
مو ضو عه «التکدیت ‏ ونستطیع کدلك ۱ ر صد مج ی ء الو عبد بالعذات بعذه » لنتابع 
بقية المواضع على الجدول الاتي: ' 


بینات قال الذین لا برجون | افتری على الله كذبا 
تفا تع هران غيم هذا اكد ااه 
أو بدله قل لو شاء الله ما 


تلوته عليكم ولا أدراكم به 


تعقلون©: ۱١‏ . 
فأتاهم العذاب من حيث لا | افتری على الله كذبا 


. ۲١ یشعرون4:‎ 


9 قالوا تخد الله 
ولا ت کات 
تخرج من آفراههم ان 
يقولو! الا کذبا؟ / E:‏ 
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#ومن أظلم ممن ! 
افترى على اللّه كذيا 
أو كذب ااه 


قل الله شهيد بيني وبینکم 
وأوحي إلىّ هذا القران 
لأنذركم ۳۹ ۹. 
#وما قدروا الله حق قدره 
أذ قالوا ما آنزل الله علی 
بشر من شيء وهذا کتاب 
آنزلناه مبارك مصدق الذى 
بين یدیه4: ٩۲ ۰٩۱‏ . 













#ومن أظلم ممن 
افتری على الله كذبا 
أو قال آوحی الی 
ولم یوح إليه شيء 
ومن قال سأنزل مثل | 
ما آنزل الله 











##وحرّموا ما رزفهم الله 
افتراء على الله قد ضلوا 
وما كانوا مهتدين اه کنتم 
شهداء إذ وصاکم الله 
بهذا 

علينا الکتات لكتا أهدى كذسريابيات الله يصدفون عن 





منهم فقد جاءكم بينة من | وصدف عنها اا یا سحن 

ربكم وهدى ورحمة العدات يما كانوا 
يصدفون#: 
١1/‏ . 


#وقيل لهم ذوقوا عذاب 


الخيار الذي كنتم به 


تکدیون © : . 
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افتری على اللّه کذبا 


(الصف» 
ی 





التركيب المتكرر (فمن أظلم. . .) صيغة جاهزة مهيأة بعد التکذیب 
ولكنها لم تكن على هيئة واحدة. هى في سور «الأغراف) و«هود» وايونس» 
و«الزمر» و«الکهف» و«الأنعام» (المواضع الثلاثة الأولى فيها)ء وفي «العنكبوت» 
و«الصف»: #من أظلم ممن افترى على الله کذبا. ‏ . 

أمّا في «الأنعام؛ (الموضع الرابع منها) فهي في : #من أظلم ممن کذب 
بایات الله وصدف عنها) . 

وفي «السجدة»: من أظلم ممن ذکر بآيات ربه ثم أعرض عنها» . 

3 تغيرت صلة الموصول من «افترى» إلى «كذب» وادکر». وتغير العطف 
بعد جملة الصله فهو في «الزمر) بالواو وفي (الأنعام) ت( وفي (السجدة) 
به (نم) . وقد لا يأتى عطف بعد جملة الصلة. كما فى تالک أو يضاف 
الكلام بعد جملة الصلة مباشرة» كما في «هود؛ء أو يأتى بیان الحال» كما في 
«الصف». وطبيعي أن يتغير المعطوف نفسه. على أن كل هذه التغيرات لا تخرج 
الصيغة عن هيكلها العام» فهذا هو ما يوحد بين التراكيب المتكررة ويجعلها صيغة 
جاهزة . 

وإذا ترضدنا موضوعة «التكذيب» وجدناها لم تلتزم صيغة جاهزةً» فقد 
أخذت تراكيب مختلفة؛ تؤول كلها إلى «التکذیب» وكذا الأمر مع «التهدید». 
وهذا ما يعزز طبیعه الصيغة الجاهزة. إذ انها تأْتی بعد موضوعه محددة» هله 
لموضوعة لیست علی ترکیب واحد. کما آنها تلحق بموضوعة محددة فيا 


۳ 


کلام الله 


(التهدید؟. وهده انها ا كرت و احد. 

في «سورة البقرة» (تس ۰۸۷ وهی آخر المواضم التی وردت فیها الصيغة 
الجاهزة. تغيرت هيئة الصيغة» لتتسم لموضوعات آخری. أي |نها حافظت على 
تركيبها المعهود مع تبدل الصلة والمعطوف علیها: 

#ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يُذكر فيها اسمه وسعی في خرابها» 
ONES‏ 

هه ۳۹ 
ولا نجد قبلها تکذیبا» بل موضوعة آخری: #وقالت اليهود ليست النصاری 
۱ ۰ 

على شيء وفالت النصاری ليست الیهود على شيء وهم یتلون الکتاب كذلك قال 

والتهديد ما زال موجوداً: #أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم 
في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم# (البقرة: ۱۱6). 

EE‏ نستطیه القو ل ادا اد مو ضو عه التكذيب» 7 تستلزم بعذدها صيغة جاهزة ثانتة. 
فإدا تغيرت المو ضوع حدت اخلال شوت ۱ لصغة› فتتحرك , بعكم الشىء» 
'وهذا يصح على موضم ثان من «سورة البقرة»: #أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم 
ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون؟ (البقرة: ۱4۰). 
الصيغة الحاهزة فى «سورة التوبة» 

سور الا تين كرما لف الق ان واا ت یه اف 
حول نوأة: #جنات بجري من د نحتها الانهار 6 بعد أن مرت بمراحل 1 قبل 
أن تصل إلى هيئتها في السورة الأخيرة. وقد جاءت في هذه السورة ثلاث مرات: 


ب #وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من نحتها الأنهار خالدين 


(ع( الطبر سى › مجمع البيان ۵ : ۵ . 


۵ 
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بها رساك ا مده بحرا ب سای سای لعظیم» 
(التوبه: ۲ ۷). 
الخيرات وأولئك هم المفلحون. آعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدین فيها ذلك الفوز العظیم 6 (التوبة: ۸۹). 

۳ - #والسابقون: الأولون من المهاجرين والأنصار والدين اتبعو هم بإحساتن 
آبداً ذلك الفوز العظیغ6 (التوبة: ٠‏ 

| 

عند تحليل عناصر هذه الایات يتبين أنها مكونة من : 

- وعد المؤمنين: جنات تجري من تحتها الأنهار. 

ب _ الخلود. 

الرضوان . 

- الفوز | لعظيم . 

وفي «سورة المائدة» التي سبقت «سورة التوبة»: #قال الله هذا يوم ينفع 
الصادفین صدفهم لهم حنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها بدا رضي الله 
عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم#: ۱۱۹ 

وهي تضم العناصر نفسها مما يؤكد استقرار هذه الصيغة في آواخر التزول 
ولكننا نجد أن في المواضم الى حيري موش من ریا المائدة»» اختلافا 
فى العناصرء ففى الاية (۸۵): #فائابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين». وفی الابة (۱۲): و 
سيئاتكم و ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد 
ضل سواء السبيل». ولو عرضنا هاتين الآيتين من خلال عناصرهما نجد: 


۵ 


الآية (۸۵): 
«فأثابهم الله 


:)١5( الآية‎ 





وهذا ما يعزز ما ذهبنا إليه من تطور الصيغة الجاهزة من خلال مرورها 
بمراحل تاريخيةء تتزامن مع الأحداث؛» أو الموضوعات التي تتناولهاء وتتشكل 
بهيئات مناسبة لموضوعاتها. فقد كانت الاية (۸۵) في النصارى» وكانت الاية 
(۱۲) في الیهود"". لنتدرج مرة آخری. مع هذه الصيغةء منذ أول ظهورها في 
القران» ونواكبها لمعرفة كيفية نشوئها وتطورهاء والکشف عن متغيراتها. 


اول مرة وردت فيها الصيغة في سورة البروج» المكية (تس ۰6۲ وفيها 


قصة أصحاب الأخدودء وهم في بعض الروایات من أهل نجران" كانوا على ٠‏ 


دن عیسی (المسیح)» ثم اضطرهم الملك اليهودي إلى ترك دینهم» وحفر لهم 
آخدودا (شقأ طويلا في الارض) وضع فيه نار وأجلسهم علیها. #هم علیها 
قعؤد» (البروج : .)١‏ ومن هنا ستبداً الصيغة. من الوعد بالجنات التي تجري من 
تحتها الأنهار. فهذه الصورة هي النقيض لصورة النار التي تجري من تحت 
أصحاب الأخدودء والجنات هي ما وعد به المؤمنون: ان الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك هو الفوز العظیم4 
(البروج: .)١١‏ 

وهنا تم وصف المومنین بصفتین : الإيمان وعمل الصالحات» وكذلك 


(۵) ابن کثبر» تفسير القران العظیم ۲ : ۰۸۱ ۳۱. 
0 المصنر نشبه 6: .8٩۳‏ 
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وصفوا فى «سورة الأعراف» (تس ۰)۳۹ ولکن الوصف لا یجری فى الدنیا» إنما 
هو في الآخرةء فلذلك أضيفت إليه آوصاف آخری. وجاء الكلاء فى سياف 
وصف حالة المؤمنين والكافرين في الآخرة» وبرز هناء لاول مرت عنصر الخلود 
في الجنة قال تعالى: #والذين آمنواا وعملوا الصالحات لا نکلف نفساً إلا 
وسعها أولنك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل 
تجري من تحتهم الانهار (العراف : 1۳-1۲). 

ويمضي الكلام في ااسورة الفرقان» 56 ٠‏ لبيان قدرة الله. فهو الدی 
يقدم إلى الرسول السو عه ار نان یکون معه فلك أو یلقی إلبة 
كدنع آو تکون عنده جنه یأکل منها .إن الله يجعل له بدیلا أفضل من ذلك: 
#تبارك الذي إن شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار 
ویجعل لك قصورا# (الفرقان: ۱۰).,وهنا یظهر عنصر السکن في الجنة: في 
و ۱ 

وتسمی الجنات فى «سورة طه» (نس 1۳) جنات عدن. وعدن معناها 
۳ والشات ومنه ا الذي هو مستقر الف فتعنى: اضافه الجنات 
إلى عدن. آنها جنات استقرار» وهي تقابل السکن إذ إن السکن ردیف 
الاستقرار: #ومن يأته ممنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلی . 
جنات ت ال تهار ای قبا و ن 
(طه : ۷۲-۷۵). 

ویلاخظ هنا. تنويع في موضوعة «المؤمنين»» فقد جاء وصفهم على 
الشرط : «من يأته مؤمنا. . .۰۰۰ وکذلك في وصف جنات عدن بأنها «الدرجات 
العلی». وهکذا ستتغیر بعض الملامح من الصيغة» وتستمر فیها النواة في كل 
المواضع 

فى «سورة يونس رشن ۱ ان الذین امنوا وعملوا الصالحات بهدیهم 
ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم# (يونس: 4). 


(۷) الراغعب المقردات: عدن. 


2۷ 


کلام الله 


وفی «سورة الزمر" (تس ۵۸): #ولکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوفها 
غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله . ٩۰۰‏ (الزمر : ۲۰). 

فى «سورة الکهف» (تس ۸ #إن الذین امنوا وعملوا الصالحات. . 
اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار یحلون من ذهب. . . # (الکهف : 
e‏ 

في اسورة النحل» (تس ۷۰): #... ولنعم دار المثقین جنات عدن 
یدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون وكذلك يجزي الله ' 
المتقين# (النحل: ۳۱-۳۰). 

في «سورة العنكبوت» (تس ۸۳): #والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم 
من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم آجر العاملين# 

فى «سورة البقرة» المدنية (تس ۸۷): #وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رُزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا 
الذي رُزقنا من قبل وأتوا به متشابها: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فیها خالدون4 
+ (المقرة : ). ۱ 1 1 

نیو و ال عمران) ( نس ۰) أربعة مواضع : 
تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج رة ور قاد فين الله ا ال مان 
8 

ب - #أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها ونعم أجر العاملين» (آل عمران: .)١"5‏ 

ج - #فاستجاب لهم ربهم. . . لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات 
تجري من تحتها الانهار ثواباً من الله والله عنده حسی الثوات؟ (آل عمران : 
.)١5‏ 


ره 
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د - ولکن الذين اتفوا ربهم لهم جنات نجري من تحتها الأنهار خالدين فيي 
نز لا من عند الله وما عند الله خير للأبرار# (آل عمران : 15 


في اسورة النساء) ثلاثة مواضع : 
أ #تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها 

ات۳ خالدين فيها وذلك الفوز العظیم4 (النساء: ۱۳). 

ب - فژوالذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها 
الانهار خالدین فيها آبداً لهم آزواج مطهرة وندخلهم ظلاً ظليلاً» (النساء : ۵۷). 

ج ‏ «والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات نجري من تحتها 
الأنهار خالدین فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق مر الله قبلا © (النساء: ۱ 0۱۲ 

في سورة الحديد» (تس ۹6): یوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم 
بین ا وبايمانهم بشراکم الیوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدین فیها 
ذلك هو الفوز العظیم4 (الحدید: ۱۲). 

فى اسورة محمد (تس ۹۵): ون الله بُدخل الذین آمنوا وعملوا 
اللات ةع ن ن تحتها الأنهار والذين كفروا لات 
تأكل الأنعام والنار مثوى لهم» (محمد: ۲ 

في «سورة الرعد» (تس ۹7): #مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من 
و ی ا نی نت . اتقوا وعقبى الكافرين النار» 
(الر عد : ۵ 

في (سورة الطلاق» (تس :)۹٩‏ ... ومن يؤمن بالله ویعمل صالحا ید خله 
جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فيها أبدأ قد أحسن الله له رزقامه (الطلاق : 
1 

فى «سورة البيّنة» (تس 44): #إن.الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم 
غير ا جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه (البيّنة: ۸-۷). 


05 


كلام الله 


فى «سورة التحریم» (تس ۱۰۷): يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبه 
نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويُدخلكم جنات تجري من تحتها 
الأنهار. . . © (التحريم: ۸). 

فى «سورة التغاين» (تس :)٠١١94‏ #... ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر 
عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدأ ذلك الفوز 
العظيم# (التغاين: .)٩‏ 

فى اسورة الصف» (تس ۱۱۰): #تومنون بالله ورسوله وتجاهدون... 
یغفر لکم ذنوبكم ویدخلکم جنات تجري من تحتها الانهار ومساکن طيبة في 
جنات عدن ذلك الفوز العظيم# (الصف: ۱۲). 

في «سورة الفتح» (تس ۱۱۱) موضعان: 

أ - ماليُدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فیها 
ویکمر عنهم سيئاتهم ذلك عند الله فوزأ عظيما» (الفتح : 6). 

ب - #... ومن يطع الله ورسوله یدخله جنات تجري من تحتها الانهار 
ومن يتول یعذبه عذابا أليما» (لفتح : ۱۷). 


الشراء بثمن قلیل ' 

لناخذ صيغة آخری مكونة من الفعل «يشتري» وجار ومجرور متعلقین به 
ومفعول موصوف» فودنت اول مرة في القران. فى سورة النحل (تس ۷۰ نم 
توالت في مواضع متفرقه : 

١‏ ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم 
تعلمون# (النحل : ۵). 

۲ - يا بني |سرائیل. . . ولا تشتروا بایاتی ثمناً فلیلا وای فاتقون؟ 
(البقرة: 4۱). 

۳ - #فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله 
لیشتروا به ثمناً قلیلاً فویل لهم مما کتبت آیدیهم ٩۰۰۰‏ (البقرة: ۷۹). 


0 
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ما یأکلون في بطونهم إلا النار ولا یکلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب 
أليم» (البقرة: ۱۷۶). 
۱ ۱ ۱ 

4 - إن الذین یشترون بعهد الله وایمانهم ثمنا قلیلا آولئك لا خلاق لهم في 
الآخرة ولا یکلمهم الله ولا ينظر الیهم يوم القبامه ولا يزكيهم ولهم عذاب لیم 4 
(ال عمران: ۷۷). ` 

۰ - «واذ آخذ الله میثاق الذي آوتوا الکتاب لتبیینه للناس ولا تکتمونه 
فنبذوه وراء ظهورهم: واشتروا به ثمنأً قلیلا فبئس ما یشترون؟ (آل عمران : 


۱ .) ١917 


- #وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم 
خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا آولئك لهم أجرهم عند ربهم. . .4 
(آل عمران: ۱۹۹). 

4 نا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. . . ولا تشتروا بآياتي ثمنا قلیلاً ومن 
لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون# (المائة: 006 1 

٩٩‏ - #اشتروا بآيات الله ثمنا قلیلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا 
يعملون# (التوبة: .)٩‏ 

وردت الصيغة فى (۲ 04۳۰ 5ع لاءم) قير بنی اسرائیل» من أهل 
الکتات وکانت تعقب بالتهدید الا فى (۰۷ حيث استئنی فسم من بني إسرائيل . 
فهم لا یشترون بایات الله ثمنا قلیلا. 
بعهد الله ثمنأ قليلاء ولم تعقب بالتهدید . 

في (4) حاءت الصيغه في الكلام عن شنت كيدا ووصهتهم بانهم 

حدئت تتويعات طفيفءة فى الصیغه: (لا تشترواء ليشترواء يشترون: 
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اشتروا). وكذلك (بعهد الله بایاتی» نف بایان الله) وسفی المفعول الموصوف 
(ثمناً قليلاً) ثابتاً في كل المواضع . 
المتقون في جنات 

سنعرض ةة آخری ونتفحص هذه المرة. ما یتعلق بها من وحدات. 
تلك هی «المتّقين فى جنات» وقد جاءت الصيغة أول مرة فى القرآن» فى «سورة 
المرسلات» (تس ۳۲): إن المتقين في ظلال وعیون؟ (المرسلات: 4۱). 

وقد جاءت «ظلال وعیون» بدل «جنات» التي سنجدها في المواضم 
اللاحقة. وسدو أن اختيار ظلال وعيول مرتبط بما سبق الصيغة. فقد تقدم علیها 
وصف حال المكذبين في جهنم : انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. لا ظليل 
ولا يغنى من اللهب. نها ترمي بشرر کالقصر . ...© (المرسلات: ۳۲-۳۰). 

فعانت الطلال والعیون للمتقین علی النقیض مما هو للمکذبین و هده 
الفكرة. تودي بنا الی ملاحظه ترابط وص جزاء المتقين بوصب جزاء 
المكذبين» أي إنهما متجاوران. أو متلاجقان. جاء الأول فلحق به الثانى . 

50 لاسو رة الحجر» (تس E, CO‏ جزاء الغاوين الذى اتبعوا 

#وإن جهنم لموعدهم أجمعين . لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء 
مقسوم» 

مع وص جراء المتقین : 

ان المتقین فى جنات وعیود . اد خلو ها بسلام آمنین ‏ (الحجر : ۱-۶۵ 4). 

وهو یحتوی على الصيغة الثابتة نفسها وهي تضم نقيض جراء الغاوین » أي 
تضم جزاء المبّقين . ويمضي التجاور في المواضع اللاحقة:. 

#إن شجرة الزقوم. طعام الائیم. كالمهل يغلي في البطون. . . 

إن المتّقين في مقام أمين في جنات وعيون# (الدخان: 1۳ -۵۱). 
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المتشابه اللفظی والصيغة الجاهزة 


هذه النار التي کنتم بها تکذبون. . . 

إن المّقین في جنات ونعيم» (الطور: ۰۱6 ۱۷). 

#إن المجرمین في ضلال وسعر . . . 

إن المتقين في جنات ونهر4 (القمر : ۰8۷ ۵). 

ويمكن التوسع في فحص الصیغ القريية من هذه الصيغة؛ ليؤول الفحص إلى 
النتيجة نفسها. أي تجاور الموضوعات وتجمعهاء ففى «سورة ص»: ٥1 ۰4٩‏ : 

#هذا ذكر وان للمتقين لحسن ماب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. . . # 

هذا وان للطاغین لشر ماب . جهنم یصلونها فبئس المهاد. 4.۰ ۱ 

وفي «سورة النبأ»: ۰۲۱ ۳۲: 

#إن جهنم كانت مرصادا. للطاغين مابا. 4.۰ 

#إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا. . .4 

على آننا يمكن أن نتوسع أكثرء فنمد النظر إلى أبعد من هذين الموضوعين 
(وصف جزاء المتقین ووصف جزاء الكافرين) لنرى آنهما يرتبطان أيضاء بموضوع 


آخرء كأن هذه المتوضوعات حبات عنقود متجاورة. ولو عدنا إلى المواضم الى . 


سبق أن تعرضنا لهاء فسنجد أنها جاءت بعد الإشارة إلى «اليوم الآخر» بأسمائه 
المتعددة. أو بعد تقديم وصف مفصلء. أو موجز له : 

#يوم الفصل# (المرسلات: ۰۱۳ .)١5‏ 

#یوم الوفت المعلوم» (الحجر : ۳۸ 

یوم الفصل 4 (الدخان: 4۰). 

يوم الدین # (الذاریات : ۱۲). 

يوم تمور السماء مورا. وتسير الجبال سيرا» (الطور: ۱۰-۹). 

يوم يدعو الداعي إلى شيء نکر 4 (القمر: .)١‏ 

إن ارتباط هذه الموضوعات يشجّع على القول إن القرآن یشم صيغاً جاهزة 


1۳ 


ثانته 8 يجعلها 0 3 بتجمع حولها تنويعات ميحلده . ر ۱ 
الصغة a.‏ ال تلا الصغ ةا ١‏ داشا م ضه ۶ ممعم ۰ وهدا الموضوع يجاور 
بت ا لا س 


و 


د :عط ےه ا حاطأ - ی ی 
مو ضعا خرن نر ابر لط له ارت اطا ا سح ادا دت CS‏ عمس E‏ 


۰ سے = م 3 5 2 


س 


ر ا LEF as e e‏ 
و بمهد اهب ۰ ونت افق هل ع الم ضه عات العلا يه ی مواضع مىم نه ۳ ال ال ٠‏ ت 


E is‏ 0 ا امه نی الال جه خلالها الصبغ 
1 ۳ رق : اه ۳ ۳ لا ١‏ 


و ا کے عا 
3-24 سب ص 





۱ الحافظة على تراث الأسلاف 
ملة ابراهیم حنیفا 


۱ 
۱ 


۲ كان لنا أن نصّف «الوحی» بوصفه معرفة؛ فیمکن أن نقول إن الوحي 
القراني معرفة جديدة» تتفاعل مع الواقع الجدید من جانب؛ وتقدم نفسها منسجمة 
مع تقالید الاسلاف (التوحید العام) من جاتب آخر. إن هذا النوع من المعرفة 
يتسم بکونه بالایجاز: لأنه يشير إلى موضوعات سالفة» ماضية» ويؤسس» في 
الوقت نفسهء لحالة عقليةء تقليدية أو محافظة”' . 

NE Na‏ العو ی ماس لیا 
لا من E‏ إلى تن سا على ای الات الم عدي 
(الأنبياء والامم الصالحة)» وهو في الوقت نفسهء رؤية عربية جديدة. وعلى هذا 
جاءت إشارة القرآن إلى #ملة إبراهيم حنیفأگه» وإلى اجتناب إبراهيم الديانتين 
القدیمتین : اليهودية والمسيحية: #وقالوا كونوا هود! أو نصارى تهتدوا قل بل مله 
إبراهيم حنيفاً وما كان من المشرکین4 (البقرة: ۱۳۵). 

بل لقد قدم القرآن النبي إبراهيم على أنه مسلم : #وما كان إبراهيم يهوديا 
ولا نضرانا ولکن كان حنیفاً سلما (آل عمران: ۱۷). ان هذه الفكرة تضطرنا 
إلى كشف العلاقة بين النبي إبراهيم والنبی محمد. 


)۱( أونح » الشغاهية: ٠١۳‏ . 
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العلاقة بين النبي محمد والنبي إبراهيم 


لم يكن النبي إبراهيم كغيره من الأنبياء» ولا سيما بمنظور الأديان السماوية 
الثلاثةء فهو عند العبريين أهم الاباء الأوائل للشعب العبري وهو أب لسلسلة من 
الابنای كانوا جمیعا ذوي علاقة حميمة بالاله. وهو عند المسيحيين لا يقل رتبه 
عنه عند اليهود. لذن انجا ی و اس المسيح . 
sS‏ أنو الانساء مها الاس الأول ام 
الإسلام 


وقد ذهبت یات قرائة کبرة ل توضیح شخصة [براهیم؛ والی ا 
اثباع ملته"" "» وقذرت آية أخرى أن آولی الناس بإبراهيم بم الت محمد“ . وکان 
النبي محمد نفسه یقول : آنا دعوة إبراهيم. وقد ارتضی أن يُنسب إلى إبراهيم من 
خلال ابته الذبیح سواء كان الذبیح اسماعیل أم إسحاق. فقد رُوي أن آحدهم 
خاط التبی محمد (ص) ب (يا ابن النبیحین) . والذبیحان المقصودان ها 
أحد بني N‏ وأبوه (أبه رای مه او بن مو السك وفد جرت عادة 
المؤرخين» وقبلهم النسابون» على أن يوصلوا نسَبه نسبه ونشب جميع العرب 
٠‏ بابراهيم وذلك عن طريق عدنان بن اسماعیل ؛ فا '“. وفي أخبار النبي 

مع بر حوس ا مر ی و 
قريبة من ایتحنف» والحنيفية والاحناف» كما سنری. ۱ 


وفى هذا اشاره الت اختصاص النبی محمد وحذه. بذعو ه ابراهیم ردا غل 
الیهودیه ی وردا لا على من رعمء من العرت آنه على دين 


() القمني» النبي ابراهيم: ۰۱۱ ۱. 

(۳) سور: النحل»: ۱۲۰؛ #الانعام»: ۱١١‏ ؛ وللاستزادة انظر عبد الباقي» الممجم المفهرس لالفاظ 
القران : ۲۳۰ . 

(4) سوه ال" عمران»: ۱۷ 

(5) الطبري جامع البيان ۱: ۰۳۵ ۲۳: 4 ., 

(1) المسعودي. آخبار الزمان : ؛ 

(۷) أبن كثيرء تفير القرآن العظیم :٤‏ ۵۳۰. 
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إبراهيم أو الحنيفية. بل كان النبي يهاجم من يزعم أنه على دين إبراهيم» ومن 
ذلك.أنه سمّى آبا عامر بن صیفی المعروف بالراهب؛ سماه «الفاسق* وقد قدم 
أبو عامر المدينة» ورأى الرسولء وساأله : ما هذا الذى جثت به؟ فقال الرسول: 
جئت بالحنيفية دين إبراهيم . قال أبو عامر: فأنا عليهاء فقال الرسول: لست 
یاو لباق ات فيه مار تج مناه ناراهب قافا لوسرل كنا تفرك 
الروایات: وقد لحق به لقب «الفاسق" الدى سماه به الرسول"* , 

وکان عبد المطلب. الجد المباشر للنبي كما يُجمع الاخباریون» من 
المتحنفین» ويُجمع هؤلاء على أن النبي نفسه. كان قد نفر من عبادة الااصنام 
واتصف بالأخلاق الحمیدة وكان يعتكف فی غار حراء ايتحنثك) أو اايتتحنفب) .2 
وکلاهما بمعنى یتعبد» فى شهر رمضان. فى الغار الذي كان يلجأ إليه المتحنفون 
a‏ لق 
الاخرون ۲ 

إن دلالة «تحنث» فى اللغه العربیت هی دلالة اتحنف». ومنها الحنيفية. وقد 
رجح بعض الباحئین أن لفظة الحنيفية مشتقة من أصل عبراني هو «تحینوث» أو 
من «حنف» ومعناها أيضاً التحنث في العربية» وذلك لما لهذه اللفظة من صلة 
بالزهد والزهاد. وقیل : |نها مشتقة من أصل عربی هو «تحّف» على وزن اتبرر". 
وذهب د. جواد على إلى أن لفظة «حنیف» هی - فى الأصل ‏ بمعنی اصابی! 
أي خارج عن ملة قومه؛ تارك لعبادتهم. يؤيد هذا ما ذهب إليه علماء اللغة من أن 
«الحنف» هو المیل عن الشىء وتركهء فسارت اللفظة علما على من تنکر لعبادة 
قومه» وخرج عن الاصنام. ولهذا نجد الاسلام يطلقها ‏ في بادی الامر - على 
نابذي عبادة الأصنام» وهم الا دعاهم بانهم على «دین ابراهیم . ولما کان 
التنکر للأصنام هو عقيدة الإسلام» لذلك صارت مدحا لمن أطلق الجاهليون 
علیهم تلك اللفظةء لا ذم””'*. 

لقد كان تمسير العلاقة بين النبي إبراهيم والحنيقية» والنبی محمد والوحي 
E (A)‏ المفصل 1: ٤0۸‏ . 


۹( عبد الكريم. فریش : ۰~ 
۱۰۱ جواد على ؛ المفصل ١‏ : . 
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القرانی . يتم بالنظر إلى العلاقة بين الإسلام (الدين الجدید). واليهودية والمسيحية 
(الدیانتین القدیمتین) أي أن مستوی العلاقة الأولى (ابراهيم - محمد) یتقاطم مع 


مستوی العلاقه الثانية (الدین الجدید ‏ الدیانتین القديمتين). 
ا 


e‏ الو قومه: انما تدان الرسل. 5 نك هس 
بإسماعيل (الذي استوطن مکت واستعرب وصار أب للعرب في ما بعد). 

الوق المدنية» وقد نزلت بعد انتشار ال سلام ؛, وانضمام کثیر مت تحت 
لوائه . فالأمر فيها غير الأمر في السور المكية. ٠‏ فایراهیم يُدعى حنيفاً مسلماء وهو 
واضع «ملة إبراهيم؟. وقد رفع مع إسماعيل . قواعد الكعبة. ويعلل فنسنك هذا 
الاختلاف بأن محمداً كان قد اعتمد على اليهود في مكة. ثم ما لبثوا أن تآمروا 
ضده. :اراد أن يتخذ غيرهم ناصرا لهء فاعتمد على «ملة إبراهيم»؛ وصار 
إبراهيم أباً لجمیم العرب "۱۲ . ولم يكن تفسير العلاقة هذاء مقتصراً على غير 
المسلمينء فقد ذهب إليه بعض المشلعية: اغا جروا وير 

عن اليهوذية والمسيحية'”". 


والذي يُفهم من القرآن. أن الحنفاء هم أولئك الذين رفضوا عبادة الأصنام» 
فلم یکونوا من المشرکین» بل کانوا تیش نا ار حول الخالص. الذي هو فوق 
توحید الیهود والنصاری: هس وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولکن كان حنیفا 
مسلما وما كان من المشركين# وأن قدوتهم في ذلك ابراهیم. 

ویلاخظ أن لفظة «مسلما» استعملت قرينة للفظة «حنیفا» وآن إبراهيم هو 
آول المسلمین وقد وصف الاسلام نفسه بأنه دين الله الحنیف» وأن الشريعة 
الإسلامية هي الحنيفية السمحه السهلف حيرا الها من الرهبانیه المتعصبه . ویلاحظ 
ا أن جميع مَن حشرهم أهل الأخبار : فى الحنيفيةء کانوا من القارئین 
الكاتبين» وكان لبعضهم علم باللغات س مثل : السريانية والعبرية» وكانت 


. ٠٤١ :۱ فنسنك. «إبراهيم؛. في دائرة المعارف الاسلامية‎ )١١( 
. ۷ ۲ :١ محمم البیان‎  یسرطلا‎ (1۲) 
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لهم أسفار إلى العراق وبلاد الشام» آکسبتهم» من خلال اتصالهم بالرهبان وبرجال 
الكنائس والیهود خبرة بالتيارات الفكرية في ذلك الوقت. فهم جماعة. نستطيء 
ا كم 0 

إن طرفى العلاقة المذكورة انفاء لا يتقاطعان نهائياء بمعنى أنهما لا يتناقضان 
كلياء لأن الأديان الثلاثة تجري على نسق واحد (الدعوة إلى عبادة الله» والحث 
على الفضائل» وتطهير النفوس وغيرها من الأمور العامة التي تجمع الأديان 
الثلاثة). الأجدر بنا إذاء أن نوجه البحث فى خصوصية دعوة النبی مخمد» وهی 
تومئ إلى املة إبراهيم حنيفا» . 

واقترنت ملة إبراهيم بالحنيفية» وصار القران بحرص في مواضع کثیرة» على 
أن ينعت ملة إبراهيم بالحال «حنيفاً» لتضم دلالات أخرىء كالإيمان بالرسل كلهم 
من أولهم إلى اخرهم وشهاده أن لا اله إلا آلا والإخلاص في الدين› 
والاستقامه. وقد دعر هذه الدلالاات كل من عرص لد لاله (الحنیفا ولکن 
الدلالة المرکزیه التي تنطلق منها تلك الدلالات هی الحج والختان. والعرب 
اتم كل من حج واختتن» حنيفا تنبیهاً على دين إبراهي“'» فاأحنىف اذا هو 
من جمع الحج والختان» والمفسرون حين يتعرضول لتفسير (الحنيف! يوردول 
الدلالات المختلفة» ولكن لا بد من ذكر الحج والختان“'. ۰ 

فما دلاله الالتزام بالحج والختان في الظروف التاريخية لدعوة النيي تون ۲ 
د لاله الالترام بالحج والختان 

ان الاجابة توضح» بشکل جلی؛ الصلة بین الحنيفية؛ ملة ابراهیم الباقية إلى 
زمن یت محمد» وبين دعوه الي محمد نمسهاء فد رفضص الأحناف (أو 
الحنفاء) كلا من اليهودية والمسيحية. وعلل ذلك أحد الا بأنهم رفضوا 


(۱۳) جواد على المفصل 1: 06 . 

() الراغب» المفر دات : حتف . 

(۱۵) الطبري . جامع البیان ۱ ۶۰ ۶ 4 أبن كثير » تفر القرآن العظيم °1 ۷۱۷ ۰ الطبرسي ‏ مجمع البیان 
۱ ۷۷ ۲ . 
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كلام الله 


اليهوديةء لأنها ديانة منغلقة. كان هم صحابها منحصرا فى الأنشطة المالية 
والتجاریة . ورفضوا المسيحية. لانها ديانة مليئة بالاسرار فهي لا تتناسب مع 
العقلية العربية البسيطة ولانها ديانة الامبراطورية الرومانية البيزنطية التی حاولت 
فرض سیطرتها على الجزيرة العربية" ۴. ربما صحت هذه الاسباب وربما کان 
رفضهم لکلتا الدیانتین» بسبب بسبب آنهم کانوا على وعي وإدراك بمجریات الأمور. 
وكانوا نش قول إلى الإصلاح: وبعيارة أخرى كان الحنفاء ء حلقنة فى مرحلة 
الانتقال مما قبل الإسلام إلى الإسلاء"'. ١‏ 


١ 

وفك ی e‏ ا ل عم 
الذى ی محمد . «ذال ثبی آضاعه قومه . . ومهم نس 
نعيل » وكاب ير عب عن عبادة الأصنام . ویحج اا سئل عنه النبي. فمَال ؛ 
يبعت يوم القيامة أف و حده)» وهو من الحنفاء ومنهم أمية ات الصلت 
اا الشاعر المتعبد المشهور الذي قال عته التبی: ا 

نعد إلى الختان والحج (رمري ملة إبراهيم). لقد اذعت اليهودية أن الختان 
عادة عبرية» وهو یمثل عندهم علامه العهد الالهی الذي قطعه الله لابر اهیم . 
حاء فى التوراة : (وفال الله ل براهيم : وأما آنت وتف عهدي . أنت' ونسلك من 
بعدك» يختن منکم كل ذکر. فتختفون في لحم غرلتکم . فیکون علامة عهد بيني 
و والغرض من هدا E‏ عاذة الختان إلى العبرانیین > ثم الاس 
على هذه النسبة أن الله أعطى الیهود. مقابل الختانء كل الأرض من النیل إلى 
ا 
e‏ 

ومما تجدر الاشارة إلبه أذ فروید العالم التفساني المشهور كات وهو 


(۱۷) المصدر نمه: ۱۱۵ . 
( ۱ نت الکو 1۷ ۷١۹‏ : 
(۲۰) مقار. قراءة سياسية للتوراة: ۳۳. 


المحافظة على تراث الأسلاف 


يهودي. كنّبة التورات وکشف أن الختان عادة مصرية قدیمة اذعاها الیهود 
لتسويغ زعمهم أن الرب أعطاهم آرض الکنعانیین (فلسطین). وکذلك الارض 
المحيطة بها من النيل إلى الفرات. قال فرويد: من الممكن أن يجهل الإسرائيليون 
الذيق توفروا علی انالف الغوزاة» أن المصریین كانوا یمارسون عادة الختان 
وتقر بذلك فقرة من «سفر یشوع*" ". لقد كان الختان معروفاً عند المصریین 
القدماء وكذا عند اليهود. ا ل د عد وعلی تقدیر 
انضوائه هذا. سار المفسرون یت وابن ا" ١‏ 


المعبود. له دلاله خطيرة داخل التفكير الاسلامی» فهو یو حد المسلمین مکانا 
يحجونهاء وقد وضعوا فیها ما وضعوا في مكة. من أصنام كالأقيصر ودې 
الخاهة واكم اسان 

كان الحج معروفا | أ - قبل الاسلام ولکن القران غ وجهته من الشرك 
الى الود ری N‏ 0 الا 
وهو. تن ا الذي یستقبل البیت (الکعبه في مکه) بصلانه ‏ ویری 
الست إن استطاع إليه ل 


إذا نظرنا إلى الختان والحج. وهما داخل اا الإسلامي. بدا لنا أن 
أصولهما التاريخية (الحنيفية) تتصل باليهودية» وبالجاهلية» لتفيد. من خلالهماء 
الانتساب إلى براهيم؛ الجد البعید للعرب. وذا ما تحقق الانتساب؛ وهو مرحلة 
آولی. تبدأ مرحلة توسیم داثرة الانتساب؛ لیتم التطابق بين ملة إبراهيم والاسلام 
في مرحلة تالية. وقد آضاف الاسلام إلى دلالة ملة ابراهیم المتمثلة في النواة 


(۲۱) اصفر یشوع» 6: ۲ ۱۹ وانظر فروید. التبی موسی: 17 ؛ وللتفصیل حول الختان عند 
المضرين .والبهوة ان مقار قراءة نسياسية وراه ۳۵۲۰۱۳۸ 

(۲۲) الطبري. جامع البيان ۱: 51١‏ ؛ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم ۱: ۱۷۷ . 

(۲۳) الطبري. جامع البيان ۱: 11۰ . 

(1) ابن كثيرء تفسیر القران المظیم ۱: ۱۷۷ . 
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كلام الله 


(الختان والحج) آمورا كثيرة آخری» شمیت الفطرة وما دامت تلك الأمور في 
شريعة الإسلام» فالإسلام ‏ إذاً ‏ هو دين الفطرة. جاء في تفسير الآية: #وإذا 
ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. . .€ (البقرة: ۱۲۶). عن ابن عباس : أنه ابتلاه 
بالمناسك (الحج). وعنه آیضاً: آنه ابتلاه بالطهارت. مس في الرأس» وخمس 
فن الخ ائ الراسن: فصن الشارتب وال فة و لاناق و الشواك وفرق 
الرأس» وفي الجند ۰ تقلیم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الابط وغسل آثر 
ها وان الما ۱۲۰ ۱ 

وتتسع منطقة الاشتراك بين الاسلام وملة ابراهيم لتشمل القرآن نفسه. فقد 
جاء في القرآن - كما قال ابن عباس" - من الکلمات التي الي بها إبراهيم : 

عشر فی «سورة التوبه». #التائبون العابدون الحامدون السائحون 
الراكعون ا الامرون ۳۳ والناهون عن المنکر والحافظون لحدود 
الله و الا له ۱۱۱۲ 


وعطط الى تعره الاأعوا ناموقي :زان و ا 
والمومنات اا والقانتات ماه والصادفات والصابرين والصابرات 
والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات 
والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله كثيراً والذاکرات آعد الله لهم 
مغفرة وأجرأ عظيما» (الأحزاب: ۳۵). 


وعشر في «سورة المؤمنون». وهي: #الذين هم في صلاتهم خاشعون. 
والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لمروجهم 
حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى 
وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم 
على صلواتهم يحافظون# (المومنون: .)٩-۲‏ 


1 


(15) الطبريء جامع البيان ۱: 4١4؛‏ ابن كثيرء تفير القرآن العظيم ۱: ۱5۷ . 
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المحافظة على تراث الاأسلاف 


وعشر في «سورة المعارج!» وهي: إلا المصلین الذین هم على صلاتهم 
دائمون ." والذین في آموالهم حق معلوم. للسائل والمحروم. والذین یصدقون 
بیوم الدین . والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. إن عذاب ربهم غير مامون . 
والذين هم لفروجهم حافظون. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك اهم العادون . والذین 
هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وا ب a‏ والذين هم على 
صلاتهم يحافظون# (المعارج : .)51-5١‏ 1 


بغض النظر عن كيفية معرفة ابن عباس للكلمات التي سمعها إبراهيم من 
ربه. فان مجموعة الآيات المذكورة تضم آذانا فرش عام افترضها ابن عباس . 
وربما غيره. في دين إبراهيم» مما يحقى الاتصال الوئیق a‏ بحيث 
يكون ماضياً للاسلام؛ ماضياً أولياء لأن إبراهيم من آوائل الأنبياءء وماضیا واقعياً 
علا 1 ما الم ا سای 


ونحن لا نستغرب ذلك وقد وجدنا ما يؤيده فى اعتشاد صحابی مثل عبد . 
الله بن مسعود. الذي قرأ الاية ان الدين عند الله الاسلام» (آل عمران: )۱٩‏ 


. قرآها: «إن الدین عند الله الحتیفیة»""" مما يدل على المطابقة بين الإسلام وملة 


إبراهيم في أوساط الصحابة . 

والقرآن نفسه دعم هذا الاتجاه حين نسب مجموعة من القواعد الدينية إلى 
صحف إبراهيم» كالذي ورد فى «سورة الأعلى»: #إن هذا لفى الصحف الأولى . 
صحف إبراهيم وموسی؟ (الأعلى: ۱۹-۱۸). وفي «سورة النجم»: #أم لم ينبأ 
بما في صحف موسی . وإبراهيم الذي وفی4 (النجم: 95-/710) . 

وإذا وصلت 3 زمن القران آشیاء من صحف موسی (التوراة) فان التاریخ 
وفف 5 فا ت نها ویر اد ۳ ما 0 9 دوف 


6 : المصاحف : الهامش‎ ٠ السجستانی‎ (TY) 
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كلام الله 


فى عربیتنا» وتشمل كل ما ورد بالرواية من أخبار وأحاديث عن أحوال الأنبياء 
وآفعالهم. وقد جمع ذلك يهودا هناسي وعرف في ما بعد باسم «المشنا» "۳ . 

لقد جری تعلیل المطابقة بين ما جاء في القرآن وملة إبراهيم. بأن التوحید 
والنبوة والوعید والوعد. كانت ابتة فى صحف الأنبياء الأقدمین لاأنها قواعد 
که لا ا بل نیگن الارتباط بين الادیان السماوية 
بحیث تتبادل الأدوار التاريخيةء فیغدو الاخر هو الأول. ويصير الاسلام ملة 
إبراهيم حتیفا . 


(۲۸) جواد على : تاریخ العرب في الإسلام : ۷ . و*المشنا» كلمه بعتي العرديد اله ويراد بها في 
الديانة البهودية فسما من قسمي التوراةء وأما القسم الاخر فهو «الجمارة». ثم هي توضیح 
للشريعة الشفهية وضعه رجال الدین (المعلمون)» وهي في ستة أقسام . 

(9) النيسابوري غرائب القرآن ۳۰: ۷۵. 


با 


۱ 
تشخیص العاني 


صاع القرآن المعارف من خلال الحياة:الإنسانية» وقدم المعاني المجردة بهيئة 
تشخيصية وذلك ما تسعی ال التقافات الاد حین تمکن الاس من استیعاب 
العالم الموضوعي غير المألوفء ضمن العلاقات الانسانية المألوفة المباشرة”'' . 
ولقد تناول القرآن عوالم غريبة عن عالم البشر المألوف؛ وتحدث عن مفاهیم 
مجردة عن الواقم الحسّيء فکان لزاما أن يقدم هذه القضایا بشکل قريب إلى 
العالم المحسوس . وهذا ما سوف نجده متجلياً في الموضوعات الآتية . 


آدم والأدمة 1 
8 0 ۳3 7( على "۳ 1 

لقد خلی الروت الاله ادم من التراب: ف ادا مدبجن تدا كي لصيل 
الخلق*۰ قدمتها التوراة. والتوراة لا تختلف عن القران فى کونها تصدر عن نقافه 
شفاهية» وستنشاً فکرة أصل الانسان من التراب» من هنا. أما لماذا كان اصله من 
الكوات؟ فالجواب : إنه من عنصر معروف لذ الاش خی وصار اده أن 
البشر» وتلاحمت قصته واكتملت على الشكل الذي نجده في التوراة. أو في 
القرآن. وفي خلال ذلك نلمح الصلة بالاصل (آدم = تراب). فعن ابن عباس : 
بعت رت العزة ملك الموت فأخذ من أديم الأرض› من عدیها ومالحها فخلق 
منه آدم» ومن نم سُمى آدم» لأنه ا من آدیم لا 
)۱( آونج الشفاهية : ۱۰۵ . 
(۲) «سفر التكوين» ؟: ۷. 
(۳) الطبري. جامع البيان ۱: ٠١١‏ . 


/ا 


كلام الله 


وآديم الأرض هنا وجههاء وهو التراب. ولم تنته قصة الخلق بهذا اد 
ضيفت الها نمصبلات آخری فلم يبق التراب ترابا على أصله. ولم يبه فالا نبا 
اة تعلى مستوی ۳ لق یا ۳ وجبهته من تواب 
00 وقدميه من أرض الححاز و یه الت من أرض لمشرق» و و بده لسری 
والالوان والطبائع» فان الانسان لیس واحداء لذلك كانت طينة ۳ فى الاصل ‏ 
مختلفت أي ليست من آرض واحدت فهي: من قبضة من جمیم الارض + مم 
السهل والجبل» والاسود والابیض والاحمر فجاءت الاولاد على آلوان الارض 
فلذلك كان في ذريته الطیب والخبیث والصالح والطالح والجمیل والقبیح» ولذلك 
اختلفت صورهم وآلوانهم""۰ وربما كانت هناك (ضافات آخری؛ ولکن الاصل 
الترابی یربط القصة الاصلية (قصة الاصل) بالاضافات دائما . 

لقد انتهی الامر بادم إلى أنه سمي من خلال فعل . وبعبارة الطبري : يجب أن 
يكون أصل آدم فعلا سمي به اس ال کما سمي «أحمد» من الا حماد 
و اآسعد» من تاه والو جوبت المفروض من الطبری یدل على ربطهم 
الاسم بالمسمی. وایصالهم به» بحیت یکونان شیتا واحدا» یفسرون به أضل 

ویبدو آن تفسیر «الأصول» اتبع المنهج نفسه أي المساواة بين الاسم 
والمسمی . بحيث یصلح كل منهما لتفسير الاخر: یصلح الاسم لتفسير المسمی 
أولاء ثم من خلال التأصيل یصلح المسمی لتفسیر الاسم كما فعل المشتغلون 
علی مستری اللعهء لفد جاء هه لاء» رهم متشدون أيضاً إلى الاصل نفسه فرآوا 
انبم ۷ : بين الاسم والمسمی. نقل الراغب الأصفهاني أربعة أقوال في 
تفسیر «آدم" : 
)٤(‏ العلبی. قصص الأنبياء: ۲۳. 
(0) المصدر فة ۰۲۲ ۲۳. 
(0) الطبري. جامع البیان ۱: ۱۷۰ . 


۷۹ 


۲ - لسمرة في لونه . ۱ 
۳ لکونه من عناصر مختلقه » وفو ی مختلفه . 

ء : 5 ۱ 
4 من الأدام» وهو ما يطيب به الطعام لأن طين آدم طيب بإضافة الروح 
)۷( ۱ ۱ 
البه . . 


ولا تشذ آقوالهم في (۳۰۲۰۱) عن ملاحظة الاصل الترابي ولکنها تتنوع 
علیه. فجسد آدم من آدیم الأرض» أي ما ظهر منها» وهو التراب؛ أو هو», من 
حیث اللون؛ ترابي؛ أو إنه مکون من عناصر «ترابية» مختلفة . والقول الرابع يفسر 
التسمية من ناحية آخری : باضافة الروح إليه» كما جاء في القران #ونفخت فيه 
2 روحی # (الحجر: ۲۹ وهو قبل هذه الاضافت من تراب. وفي الم آن 
أيضاء حول أصل آدم: #مثّل عيسى عند الله كمئّل آدم خلقه من تراب؟ (آل 
عمران: 09). #ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسئون# (الحجر: 
۰ #إنا خلقناهم من طين لازب# (الصافات: .)١١‏ لخلق الإنسان من 
صلصال كالفهار» (الرحمن: ۱4). وقد ذفيت للاية الأولی إلى تسين الأضل: 
Eas‏ مانا مرا ات یغزاب ل طن مانت 
الصلابة. وكلها ترجم إلى جوهر؛ هو التراب؛ ومن التراب تدرجت هذه 
ال 


ادریس والدراسة ۱ 

جاء ذکر إدريس في القرآن؛ مرتین من دون تفاصیل کثیرة» فهو معدود في 
الصابرین من الأنبیاء: #واسماعیل وادریس وذا الکفل کل من الصابرین. 
وأدخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحین4 (الانبیاء: ۸-۸۵). وهو کذلك 
صديق نبی ۰ رفعه الله إلى مكانٍ علی : #واذکر فى الکتاب إدريس إنه كان صديقا 
نیا. ورفعناه مکاناً O‏ داف 0 


(۷) الراغب» المفردات : آدم . 
( الزركشىء الیرهان ۲ : 55 . 
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کلام( 


ویتماهی إدريس في اسمه من خلال القران؛ بل لقد أعيد تشکیله آکثر من 
مرة؛ إلى أن استقرت صورته في القران مع الابقاء على خیط یتصل بصوره 
المد ذلك اة هو امه دون الک در الک ۱ 

بعود أصل فكرة إدريس إلى اليونانء فقد كان هرمس (الذي تحول في ما 
بعد إلى ادریس) اسما لأحد الآلية المرموقین . کان ابا لک الالهة «زوس*۰ وقد 
نسبوا إليه اختراع الكتابة والموسیقی والتنجیم والحساب وقد ظهر قبل هذاء أي 
في المیئولوجیا المصرية القديمة» کاتب للاله «آوزیرس» اسمه «طوط». وبحکم 
وظیفته تسب إليه اختراع الکتابة» والفنون والعلوم التي تعتمد عليهاء وتمازس في 
المعابدء کالسحر والطب والتنجیم والعرافة. وجاء البهود ليقرنوا هرمس طوط 
(المصري) بالنبي آنوخ (أخنوخ)» وانتقلت هذه المفاهيم إلى الادبیات رید 
فقیل : إن هرمس هو النبی إدريس المذکور في القرآن؛ وقد نسب إليه أيضاء 
اختراع الكتابة والطب والكيمياء والتنجيم 0 

نحن إذاء أمام مراحل تاريخية لفكرة «إدريس». وقد لحظنا اقترانها بالکتابت 
أو بمعنی أوسع» با راهظا انضام کیت الکتانه الف هی نم و 
اش ینعی ات کت لار لأنها تفیدنا فى : فهم المرحلة الأخيرة من 
الإدريس». أي أنه أول من خط بالقلم. أو أول من كتب. ۱ 

یبدو آن التسمية القرانية «دریس" کانت تشیر الی نواة الفکرة. و(دریس علی 
وزن «افعیل" من الدرس وهذا الوزن یدل علی کثرة الصفة. فقيل سمی بذلك 
لكقرة دراسته کتات ا والدراسة تستتبع الكتابة» فهي تتناول أثرهاء ویقال : 
درست العلم آی تناولت آثره بالحفظ. ولما كان تناول ذلك يتم بمداومة 
القراءة» فقد عبر عن إدامة القراءة بالدرس"" ۰ ومن هنا سمي إدريس . 

عندما نرجع بفكرة إدريس إلى الوراء» نجد تحولاتها واضحة. ونكاد نلمس 


(9) الثعلبىء قصص الأنياء: ۲ . E‏ 
Ee E a OS‏ 
(۱۱) الينايوري» غرائب القرآن :13 95 

(۱۲) الراغب. المفردات: درس . 


۷۸ 





وح » وله أخنوخ ١‏ وهو إدريس النبي . والصابئة بز عم أنه هرمس ۰ ورمعی هر مس 
غا وفال الطبرسي : إدريس حل آبي نوح» و اسمه في التوراة اخنوخ "2 . 
وزاد الثعلبى : بعثه الله إلى ولد قابيل”*'2. وفسر الطبری الآية: #ورفعناه مکانا 
علياً» بأن الله رفعه وهو حى إلى السماء الرابعت وقال بعضهم: إلى السماء 
لسادسة. فهو لم یمت. وژفع كمارقم عیسی" "*. ونصت التوراة: «وسار 
أخنوخ مع الله. ولم یوجد لأن الله آخذه»۳*. وهو عند الصابثة عطارد. وقد 


تسب إليه أن الله علمه النجوم والحساب وعلم الهيئة . 


ان المهم في ذلك کله أن یکون |دریس ۳۳ «دارسا؟ لیتخصص بدراسهة كتين 
الله ولتنتسب إليه أولية الدرس . ففي حين لم ينص القرآن على ذلك» واکتفی 
بالتسمية الجدیدة» سارع المؤرخون والمفسرون إلى تقديم التفاصيل. فنسبوا إليه 
أولية الخط مع إنزال ثلاثين صحيفة» وكان قد نُزّل قبل ذلك (قبل إدريس) على 
أدم» إحدى وعشرون صحيفة› J‏ على شيث نسم وعشرون صحيفة*' . 

نقول : لقد تقبلت الثقافة العربية فكرة إدريس» وتمثلتها وأنتجتهاء بحيث 
تؤدي وظيفة معینة» هي بيان أؤلية الخط أو الكتابة أو الدراسةء فتحول الاسم من 
أخنوخ إلى هرمس إلى إدريس» وهوء في اخر مرحلة» يحمل صيغة عربية 
(إفعيل)» وله دلالة (كثرة دراسة كتب الله). قال النيسابوري ملمحا إلى الأصل 


«الأعجمي»: وم إدريس › فالأصح أنه اسم أعجمي بدليل منع: الصرف. ولعل 
معناه بالاعجمية؛ قریب من الدراسة. فظنه القائل مشتقاً منها"" ۳ . 


(۱۳( المسعودي› مروح الذهت ۳۹٩ :١‏ . 
)١5(‏ الطبرسي ء مجمم البيان 5 1۷۰ . 
(۱۵) الثعلبى. قصص الأنبياء 4۲ . 

(17) الطبريء جامع البيان 15: ۷۲. 
(۱۷) اسفر التكوين» ۵: ۲۶ . 

(۱۸) المسعودي: مروج الذهت ۱ : ۳۹. 
)۱٩(‏ النیسابوريی؛ غرائب القرآن ٥٦ : ١١‏ . 


۷۹ 





كلام الله 


لوط واللواط ۱ 

تكرر اسم لوط النبي عشر مرات في القرآن» وتناولت قصته سور کثیرة 
وهو - کغیره من الأنبياء - يدعو إلى عبادة الله» إلا أنه اختص بقضية اللواط . كان 
قد بعث في قوم یتعاطون اللواط» وکان ينهاهم عنه. ولم يقلح في النهايةء الا مع 
من آمن به. فکانت نهاية الآخرين من قومه. أن قلب جبریل الارض بهم؛ فجعل 
عالیها سافلها» فهل جاء اسم «لوط» يومئ إلى اللواط؟ فتکون رسالته بسبب 
اللو اط ؟ 

الجواب من خلال «الاولیة» ا فإذا صحت الاولية كان الاسم لوط 
كيرا إلى «اللواط*. في التوراة أن النبي ابراهيم؛ عندما غادر آور الکلدانیین 
متجها إلى أرض کنعان؛ اصطحب معه لوطأ ابن أخيه» وعندما ذهب إبراهيم إلى 
مصر كان لوط معه أيضاء وكذا كان عندما عاد إلى بيت #إيل». ولكن إبراهيم 
أشار على لوط بالاتجاه نحو «سدوم وعمورة» في دائرة الأردن» لأن الارض لم 
تعد تحتمل أن يسكنا معا «ولوط السائر مع إبرام كان له أيضا غنم وبقر وخيام». 
و كان آهل سدوم ا وخطاة-لدى الرت چا 


وفی القرآن: وان لوطاً لمن الموسلین» (الصافات: ۳( وقد آوتی 
اه وا سا ا وهو ر ا ا ا 
إضافة إلى الدعوة إلى الله بمحارية آفة اللواط. ويبدو أن هذه الافة لم تكن عند 
غيرهم إإذ قال لقومه أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين» 
(الأعراف : .(A|‏ 


إذاء لقد سمي قوم لوط بهذا الاسمء لأنهم ابتدعوا تلك الفاحشة. وبتعبير 

1 ا OS‏ وت ۱ 
الطبري. ما رؤي ذكر على ذكر حتى كان قوم ل 5 وقال غیره: إن ابلیس 
هو الذي علّمهم إياها"". المهم أن بدء اللواط كان فى قوم لوطء وأن أوليته 


دم س 


(۲۰) لاسفر التکوین » AN‏ ۳ 
() الطبری. جامع البيان ۸: ۱۵۰ . 
(۲ ۲( الطبر سى » مجمع البیان 2 ۱ 


تشخیص المعاني 


کانت كبوث + وجاء اسم نبیهم مشیرا إلى ذلك . ولمع الراغب الاصفهاني إلى 
ذلك: فقال: وقولهم يلوط قلان إذا تعاطی فعل قوم لوط . فمن طریق الاشتفای 
أن «اسم لوط» اشتّق من لفظ لوط الناهي عن ذلك لا من لفظ المتعاطين 


(TT) 
. به‎ 


وهذا یعنی أن الفعل مشتق من اسم لوط . بعد أن صار الاسم غلما على 
ذلك وقد جمع هذا العلم سببين: العجمة العلمية» فانطبقت بذلك علیه. شروط 
الاسم العلم الذي وضعها علماء اللغة. قال الزجاج: لوط اسم غير مشتق. ون 
العجمی لا پشتق من العربی» وانما قال لل لأنه لم يوجد إلا علما في أسماء 


ا ۲( 


إن التأثير الديني شمل اسم لوطه فكان لا بد من تخريج» يبعد شخص النبي 
عن الفاحكة ال سمي بها: وهنا نجد رأيا آخر في الاسمء وفى كيفية اشتقاقه - 
واشتقافه يعني انه اسم جر له جدور في لغة العرب -. فيل لوط اسم علم» 
واشتقاقه من : لاط الشیء بقلبی؛ أي العصق. وهذا "الوط بقلي من داك أ 
آلصق . وما دام «لوط» مشتقاً من فعل من أفعال اللغة العربية» فهو اسم مصروف 
(غیر ممنوع من الصرف كما كان ات أي علم يجمع المح لته اتنا 
صرف لخفته. وخفته تعني أنه اسم ثلائی) ساکن الوسط"*". 
أصل التسمية. فیعزف عنهاء وهو يرى أن بين الاسم ومسماه رابط لا یمکن 
الفكاك منهاء ولو كانت من خلال نبى. 

إذا كناء من خلال ما عرضناه من نماذج. نلاحظ أن شفاهية القران قدمت 
(YY)‏ الراغب المفردات: لوط . 
() الطرسي» محمم البيان 4: ۵۵۰. 
(۲۵) النيسابوري. غرائب القرآن ۸: ٠١١‏ ؛ الطبرسي مجمع البیان 6 : ۵۵۰ 39۱ . 


۸۱ 








کلام الله 


المفاهیم المجردة بهيئة تشخيصية قريبة من العالم الموضوعي للانسان؛ وأن 
(الأولية) كانت مرسومة من خلال العلاقة العضوية بين الاسم والمسمی؛ بحيث 
E‏ وی فإننا نضيف هنا کشفا اخر لكيفية تقديم 
القران المعارف بشكل إنساني موضوعي» ذلك هو عرض الأنبياء مع مواقفهم 
الانسائیة. لا من خلال قائمة أسماء تعدد أسماءهم فقط . إن القرآن هناء تعامل 
مع المعارف وقدمها بشكل إنساني؛ على أنها تجارب حياتية؛ لا على أنها 
مجردات . 


نغض النظر عن تكرار قصص الانبیاء وتوزعها في القرآن. فقد كان كل 
موضم )برد فیه ذکرابي تعبيراً عن ذلك النبي من خلال موقف. والمتلقي أمام 
ذلكء یشکل صورة للنبي» هي انعکاس لسرد القرآن في ذلك الموضم. لنتناول 
سورة الأنبياءء وقد سمیت هذا الاسم لكثرة ما ورد فیها من أنبياءء أو من 
شخصیات قريبة من النبوة. إن الرابط العام الذي سعی القران إلى افراره؛ وهو 
يربط هولای أن الرسول (ویجب أن یکون نبياً آولا) یبلغ رسالة الله المتمثلة في 
التوحید: #وما آرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي إليه أنه لا إله الا آنا 
فاعبدوني) (الأنیاء : ۲۵). .. .۰ ۴ 


منه هي القاعدة التي بنطلق منها الرسل EA‏ یختلف هولاء في ما 
بعد تبعاً لطبيعة النبوة في حالة النبی» ولطبيعة الرسالة فى حالة الرسول. وفي 
ذلك کلی نلحظ أن آسماء الأنبياء لم تقدم في قائمةء بل وردت من خلال موقف 
معین: فیتحد الاسم والموقف» فنتعرف إلى النبي من خلال ذلك الموقف؛ 
وضع بحن ی cC‏ من ی 
يتطابق فیها الاسم (العلم) مع المو قف . 

وإذا نظرنا إلى القرآن. وقد تكررت فيه قصص الأنبياء. وجدنا صوراً مختلفة 
للنبي الواحد با ی ضرع ف a‏ فتتشکل صور عديدة 


للشخصیه الواحدة. من الطبيعي أن يكون:ستكيه دلگ اختلاف زاويه النظر في 
السرد القرانی» ولکنه» في النهایة» یقدم إلينا لقطات (صورا) مختلفة. 


AY 





تشخیص المعاني 


لنعد إلى صور الأنبياء في هذه السُورة» نتفحص الصورة المنتجة في موقف 
معین » ونلاحظ أن الأسماء امتزجت بمواقفها واقترنت بهاء أو بعبارة أصح. 
تماهت توت یت 

E OE LN a E. 
صورة موسی وهارون هنا أن الله آتاهما التوراة وضياء ودكراء فهما‎ ۸ 
لاا ینفصلان عنه : هما یحمللان رساله الله ای وا نیز‎ EY 
وشرف للمتقين . وفي «سورة الشعراء» صورة أخرى لموسى وهارون: #وإذ نادى‎ 
ربك موسی أن ائت الوم الظالمین . قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف‎ 
آن يكذبون. ویضیق صدري ولا ينطلق لساني فارسل إلى هارون. ولهم؛ علي‎ 
دنب فاخاف آن یقتلون. قال كلا فاذهبا باياتنا إنا معكم مستمعون. لا عون‎ 
فقولا إنا رسول رب العالمین4 (الشعراء: ۱-۱۰). في هذه السورة يقترن‎ 
الموقف. بشكل أوضح مما في «سورة الانبیاء» إذ یو مر موسى باغ قوم‎ 
فرعون إلى عبادة الله» فيخشى أن یکذب ويستعين بأخيه هارون» الذي هو‎ 
أفصح منه» (يقول المفسرون إن مؤسى كان يعاني من صعوبة في النطق) ولم‎ 
یقتل واحدا من الاسرائیلیین؛ كما فعل موسى من قبل. موسى هنا مأمور مستغيث‎ 
بای خائف من قوم فرعون» ومارون مساعد قوي فصیح . لقد تشکلت .هذه‎ 
الصورة من خلال الموقف في «سورة الشعراء»۰ ویذا ارتبطت الشخصية (الاسم)‎ 
. بدورها الذي فامت بتأدیته‎ 

۲ - #ولقد آتینا إبراهيم رشده من قبل وکنا به عالمین. إذ قال لابیه وقومه ما 
هذه التمائیل التي آنتم لها عاکفون. قالوا وجدنا آباء‌نا لها عابدین. قال لقد کنتم 
وآباژکم في ضلال مبین . قالوا أجئتنا بالحق أم آنت من اللاعبین. قال بل ربكم 
رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلکم من الشاهدین . وتا الله 
لأكيدن آصنامکم بعد أن تولوا مدبرین. فجعلهم جذاذاً الا کبیراً لهم لعلهم إليه 
یرجعون . قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمین. قالوا سمعنا فتی یذکرهم 
يقال له إبراهيم . قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم یشهدون. قالوا أأنت فعلت 
بای قال بل فعله کبیرهم هذا فاسآلوهم إن کانوا ینطمون. 


AY 








كلام الله 


فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نکسوا على رژوسهم لقد 
علمت ما هؤلاء ینطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا 
يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرّقوه وانصروا 
آلهتکم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني برد وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا 
فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطأ. . . ووهينا له إسحاق ویعقوب؟ (الأنبياء: 
۲-۱ ۷) . 


إبراهيم هنا فتی» اخيّص بأن الله آتاه رشده. وتتشكل صورته تدريجياً مع 
التوغل فى سرد قصته. صورة المتسائل المزدري للتمائیل التی یعبدها قومه 
الموجه قومه نحو عبادة اللّه الذي ابتدع السماوات والارض وهو شاهد علی 
ذلك. المتمرد الذي کسر الالهة المجادل في ما يعتقد» الصابر من أجلهء الذي 
آنجاه الله وجزاه . إن ذاکرتنا لا تنسى «يا نار كوني برداً وسلاما على براهیم»: 
فتتداعی صور شفافة للفتی المومن الذی تغلب بایمانه وذکائه على أبيه وقومه. 
حطم آلهتهم واستهزأ بکبیر الآلهة: فما كان من قومه الا أن حرقوه» لکن الله 
جعل النار برداً وسلاماً. هذه القصة او الموقف امتزج بشخصية إبراهيم أولاء ثم 
بإبراهيم (الاسم)ء فصرنا ما إن نذكر إبراهيم حتى تتداعى الذكريات تبني صورته . 

وتستمر السورة فى سرد قصص الانبیاء الاخرین : ۱ 

۳ - #ووهينا له (لابراهیم) اسحاق ویعقوب نافلةً وکلا جعلنا صالحین . 
وجعلناهم أئمة بهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخیرات . واقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وکانوا لنا عابدین4 (الأنبياء: ۰6۷۳ وهنا صورة جماعية للنبی لوط والنبي 
(سحاق والنبی یعقوب. أئمة صالحین آرسلوا من الله بفعل الخیرات» واقامة 
الصلاة وایتاء الزكاة. وقد تشکلت صورهم من خلال صفاتهم وأفعالهم . 

؛ - #ولوطاً اتیناه كنا وع ونجیناه من القرية القن كانت تعمل الخبائث 
إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الان » (الأنبياء : 
).لوط الحكيم العالم الصالح الذي أنجاه الله من عمل الخبائث» ثم أدخله 
في رحمته . 


:م 














تشخیص المعاني 


- #ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الکرب العظیم 4 
(الأنبياء: .)۷١‏ نوح المنادي الذي استجاب له الله ونجاه. 


5 #وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا 
لحكمهم شاهدين . فمهمناها سلیمان وكلا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود 
الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من 
بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفةً تجري بأمره إلى الأرض التي 
باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا 
دون ذلك وكنا لهم حافظين) (الأنبياء: ۸۲-۷۸). وهنا صورة مشتركة تجمم 
داود وسلیمان» ثم صورة مفردة لكل منهما. الصورة المشتركة تظهرهما يحكمان 
في قضية دخول غنم قوم في زرع قوم آخرين لیلا. ولكن سليمان هو الذي قضى 
لر سیف داو دونه المضال. و اللي ست لله یت( وهو يصنع الدروع 
من الحدید. وصورة سلیمان» وهو یأمر الريح. فتجري بأمره؛ وبامرته یضا 
الشياطين الغواصون الذین یعملون له المحاریب والتمائیل . 

۷- «وأیوب اد نادی 57 آني مستي الضر وأنت آرحم ات رایس توا 
له فكشفنا ما به من ضر واتیناه ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذکری للعابدین4» 
(الأنبياء: ۸-۸۳). أيوب الصابر الذي استنقد الضر جهده. فدعا ربه فاستجاب 


له ور حمه. ومعه أهله . 


۸ - #وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرین. وأدخلناهم في 
رحمتنا إنهم من الصالحين) (الأنبياء: .)۸1-۸١‏ يجمع هؤلاء أنهم صبرواء 
وأنهم أدخلوا في رحمة الله وهم من الصالحين. ويبدو أن ذكرهم بعد أيوب. 
يراد به الإشارة إلى صبرهم» ذلك لان أيوب علم في الصبرء والمفسرون يقولون 
إن اسماعیل صبر ببلد لا زرع به ولا ضرع وصبر إدريس كذلك على الدعاء إلى 
الله» وذو الکفل (أو ذو الضعف) له ضعف ثواب غیره» ممن هو في زمانه 
TES‏ 


(51) الطبرسي. مجمع البيان ۷: ۱ 


AQ 


كلام الله 


٩‏ - #وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادی فى الظلمات 
أن لا إله الا أنت سبحانك إني كنت من الظالمین. فاستجبنا له ونجیناه من الغم 
وكذلك ننجي المؤمنين€ (الأنبياء: ۸۸-۸۷). صورة ذي النون الغاضب من 
قومه» الذي تركهم قبل أن يأذن له الله فعاقبه الم ثم اعترف بفعلته فنجاه الله. 

یوک از ناد ریت رك لا تذرتى تكردا ر 
له ووهبنا له یحبی وأصلحنا له زوجه انهم کانوا بسارعون في الخیرات ویدعونتا 
رغباً ورهبا وکانوا لنا خاشعين# (الأنبياء: .)٩۰-۸۹‏ زکریا الداعي إلى اللّه أن 
يرزقه ولد وصورته مع ولده وزوجته . 

۱ - #والتی أحصنت فرجها فنفختا فیها من روحنا وجملناها وابنها ا 
للمالمین 4 (الأنبیاء : ۰6٩۱‏ مریم الى امتنعت عن الفساد؛ آجری الله فیها روحه 
كما يجري الهواء بالنفخ» فأمست هي وابنها المسیح آيةء علامة على ولادته بلا 
5 

لا نريد أن نتتبع تكرار قصص هؤلاء الأنبياء في القرآن» فذلك مبحث آخرء 
بل نريد التركيز على صورة النبيء او اللقطة التي صور بموجبهاء وهي ذات زاوية . 
نظر خاصة في موقف معين» بحيث أصبح اسم النبي لا ينفك من تلك اللفظة . 
وللاختضار نستطيع أن نضع مجموعات صفات للأنبياء» وهي تكوّن صورهم. 
وهي . 

١‏ موسی وهارون داهبان إلى فرعون بالتوراة. 

۲ - إبراهيم مجادل بالحق محترق بالبرد والسلام . 

۳ - |سماعیل واسحاق ولوط أئمة. 

1 - لوط ناج من اللواط . 

۵ - نوح صانع الفلك ناج من الطوفان. 

- داود مسبح مع الجبال والطیر صانع الدروع. ٠‏ 

۷ - سليمان آمر الريح والشیاطین . 


۸ انوت ضا 


۸۹ 








لقد قدم القران هؤلاء الانبیاء. وغیرهم؛ من خلال الصفات التي نبعت من 


مواقف معينة» فصار اسم کل نبي مقترنا بصفته أو بفعله. حتی صرنا نعرف الاسم 
من خلال تلك الصفة. فعندما یذکر صانع الاک تمت که تساه و اوه ددر 
الصابر نستذكر النبی أيوب... وهکذا. كل الصفات او المواقف هي من 


ما 


(ا لا تسانبه الموضوعيه) التي تسه انسانبه المتلقین ومو صو عیتهم . 





لهجچه الحاصمه: الذم/المدح 


۱ 

ذهب آونج إلى أن الشفاهية تضع المعرفة في سياق الصراع. بابقائها في عالم 
الحياة الإنسانية» فهي (المعرفة) في ظل الشفاهية» نزّاعة إلى المخاصمة بل 
تعتمد على المخاصمة في أسلوب حياتهاء وفي آقوالها" . ولم يخرج الوحي 
القرانى - بوصفه معرفة ‏ عن هذه القاعدة» وانه - بتدرجه وتاريخيته ‏ كان موجها 
لخصم شفاهي» ذي عقلية شفاهية» تنتج حين المواجهة. لهجة مخاصمة. وإلى 
خاصية خصم القرآنء آشار الجاحظ إلى أن الله ذكر لنبيه «العرب وما فيها من 
الدهاء والتکراء والمکی ومن بلاغة الالسنة واللدد عند الخصومهةا. ویهمنا الترکیز 
هناء على بلاغة الالسنة واللدد عند الخصومة مع أن العناصر المذکورة في النص ' 
جميعهاء تشترك في تكوين صورة العقلية العربية الشفاهية في الحقبة التي يرصدها 
الجاحظ . 

بلاغة الألسن ركن من أركان الوجود العربى» وقد صار معروفا أو بدیهیا أن 
یقال : إن العرب في الجاهلية آهل البلاغة والفصاحة. وکان هذا الركن مستنداً إلى 
الإعجاز البلاغي القراني» وهو في الوقت نفسهء یقوم على واقم فقیر وحياة 
مجدبة محدودة من حيث الامکانات الاقتصادية والثقافية» وقد جاء تصویر ذلك 
الواقع قديماً على لسان ابراهیم: #اني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع) 
(اپراهیم : ۲۷). 

ثم ضوّر حدیثاً - زمن القرآن أو قریبا منه - بقول آحدهم؛ حين سثل : ما 
)۱( آونج ؛ الشفاهية : "۱ 


۸۹ 


كلام الله 


تقول في خزاعة؟» قال: جوع وأحاديث”''. وهي صورة تكاد تنطبق على واقع 
عریض ؛ يضم فى جنباته الغالبيه العربية التي اعتمدت» فى ما اعتمدت علی. على 
الغارات والمغازي والسلب والنهب لتوفير مستلزمات وجودهاء ولم تكن ظاهرة 
القرآن بعيدة عن ذلك الواقع . 

لنأخذ أولاً خصم القرآن ا اا و کان انفده انات 
ذكرت خصوم القران هي : #فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد» 
(الأحزاب: .)۱٩‏ #وتنذر به قوماً لدا (مریم : ۹۷). #ويشهد الله على ما في 
قلبه وهو ألد الخصام؟ (البقرة: ۲۰۶). لقد جوبة القران بمخاصمة كلامية 
شفاهية» تمثلت في تجسيد الأذى الناجم عنها بصورة مادية و«سلقوكم بألسنة» 
أى : عضوكم بألسنة ذربةء أو آذوكم بالکلام» وخاصموكم اله ا در 
ما اللدد فهو صفحة العنق ومنه «الالذ» وهو الخصيم الشديد التأبي”” . 


ونأخذ انیا رد القران على خصومه: #ولا تطع كل حلاف مهين. هماز 
مشاء بنميم . مناع للخير معتدٍ أثيم. عتل بعد ذلك زنیم . سنسمه على الخرطوم# 
(القلم: ۰۱۳-۱۰ .)١١‏ لقد سلق القرآن هذا الكافر بالمثل. حتى-أنه عابه من 
حيث تعتز العرب به؛ عابه بئسبه في (زنيم)» وعابه جسدياً في #نسمه على 
الخرطوم#"''. وفي «سورة المسد» وصفا لامرأة أبى لهب» وهو من أشراف 
قريش» وهی كذلك بنت سيد قريش؛ جعلها الوصف #حمالة الحطب. في 
جيدها حبل من مسد# (المسد: ۵-6). إن وضع الحبل في عنقها تخسيس لها 


ود VY‏ 
و تحير ۰ 


( الحاحظ. البیان والبیین ۱ : .٩‏ 

(۳) المصدر نفسه ۱: ۸. 

(؟) الطبري. جامع البیان ۲۱: ۹۰: الطبرسي. مجمم البیان ۰۸ 1۵۲ . 
() الراغ. المفردات : لدد. 

() الطبرسي مجمم البیان ۱۰: ۳۳ . 

(۷) المصدر نفسه: ۱۰: ۷۱۲ . 


نی ی سم 
۳ 


لهحه المخاصمه : الذم/ المدح 


القول. وینتهرهم. إن الرسول یثبم نهج القرآن في الخصومة آمام الکافرین 
ویستمد منه العون منذ آوائل الوحي. فعن ابن عباس. أن الرسول كان يصلي عند 
المقای فمر به آبو جهل بن هشام فقال: يا محمد. ألم أنهك عن هذا (آي 
الصلاة)» وتوعّدهء فأغلظ له رسول الله وانتهره. فقال: يا محمد بأي شيء 
تهددني أمّا والله إني لأکثر هذا الوادي نادی فأنزل الله: #فليدع نادیه. سندع 
الر بانیه» (العلق : ۳۳۱۸-۱۷ 


وفي القرآن مواضع أخرى معروفت تقع على مستوی المخاصمه التي يشد 
طرفيها القران من جانب» وخصومه من جانب آخرء وهي تمثل صورة من صور 
التعامل المواجه المباشر ودلك لآن العنف أو المخاصمة فى آشکال الفن 
الشفاهي مرتبطه ببنية الشفاهية نفسها. ولما كان التواصل اللفظي لا بد من آن بتم 
تالمشالهه المباشرة: ينا تفه ذلك من دیتاهیات: الضوت فى عملبه الأحد 
والرد» فان العلاقة في ما بین المتخاطبین» تحتفظ بدرجة عالية من التجاذب؟ 
درجة آعلی من المنازعة. 

ا اما ا ي هام ری 
المدح المفرط. لتکمل الان «الجائب الخر» وهو المدم المفرط آو مدح ‏ 
المؤمنين والنبي على رآسهم في الخطاب القرآنی . ویتجلی مدح النبي في القرآن ٠‏ . 
فى کونه عبدا لله» ولهذه العبودیه دلالة سيميائية بحاجه إلى بحث خاص . نتجاوز 
الا جذور تلك الدلاله لنصل إلى ظاهرة العبودية مباشرة؛ تلك التي استئمرها 
القران فى مستوی نفعى» يتجسد فى أن القرآن اطلق لفظة «عبده» أو «عبدنا» على 
الي ا ار كه فان اة ففی موطن استلام الرسالة السماوية 
وهو شأن خاص بالتبی؛ جاءت الایات: #الحمد لله الذي آنزل على عبده 
الكتاب ولم يجعل له عوجاً» (الکهف : .)١‏ #تبارك الذي نرّل الفرقان على 
عبده. . . # (الفرقان: .)١‏ وكذلك (البقرة: :77) و(الحديد: 4). وفي موطن 


VE ۶ الطبرصى › مجمم البیان‎ (A) 
,. آونج؛ الشفاهية : 68ل‎ (۹) 


4١ 


کلام الله 
الإسراء.؛ وهو شان خاص بالنبي ارفا #سیحان الذي اسف بده لبلا . . . 4 
(الاسراء: ۱). وفی موطن الصلاة» وکانت خاصة بالنبی فی اول الوحی : 
#ارایت الذي ی د إذا صلی 4 (العلق : ۱۰-۹). ۹ ۱ 

وش 2 ار (ص) مع الانبیاء السالفین في هذه العبوديةء وقد جاء 
ذكرهم بالعباد» أو أطلق عليهم لفظ العبد» في مواطن التشریف آیضا وهذا ما 

يشترك به النبي محمد معهم: #ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب» 
۳۰( 18 ات برت )جار تمس العيد. ۰ (ص : 11). #إن هو 
(عیسی) الا عبد آنعمنا عليه (الز خرف : .)۵٩‏ ذرية من حملنا مع نوح إنه كان 
عبدأ شكورا» (الإسراء : ۳ ##ذكر رحمة ربك عبده زکریا* (مریم : ۲). 

كيين ا یناشن ن العادیین أيضاء وستتكون لهم أوصاف 
خاصة. نتوقف قليلاً عند موضم تجمعت فیه. وهو ما جاء في «سورة الفرقان»: 

- #وعباد الرحمن الذین یمشون على الارض هون وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاما 

۲ - والذين يبيتون لربهم سيدا وقياما 

۳ وكين رار ارجا ميرح ی وی و ی كاه صرف إنها . 
ساءعت مستقرا ومقاما ۱ 

5 - والذین إذا آنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بين ذلك قواما 

ه - والذين لا یدعون مع الله إلها آخر 

5 ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق 

اح و ل يرون 

۸ -والذین لا بشهدون الزور 

٩‏ - واذا مروا باللغو مروا کراما 

۰ - والذین إذا ذکروا بآيات ربهم لم یخروا عليها صماً وعميانا 

۱ - والذین یقولون ربنا هب لنا من آزواجتا وذریتنا قرة اع 

۲ _ واجعلنا للمتقین إماما# (القرقان: .)۷٤-٦۳‏ 


57 





تتنزل هذه الأوصاف على مستوی العبودية مع عبودية الانبیاء» وذلك أن 
عباد الرحمن هم عباد اللهء فهم يشتركون مع الأنبياء في هذه الصفة. ولذلك كان 
دعاؤهم أن يكونوا أئمة للمتقين» والأنبياء أئمة أيضا. 

إن هذه الأوصاف yy‏ وان وجودها فيهم حتمي لازم: 
فلا يكون نيأ إلا من كان يتصف بهذه الأوصاف . أنّا مع المؤمنين العاديين 
فوجودها بالقوة أن إنهم على استعداد لأن يتصفوا بهاء ولذلك فصّلها لهم 
ص وجعل لكل صفه 2 حدودا واضحة» ودعاهم إلى الدخول فيها أو الاتصاف 


١ 6‏ 
مجموع الأوصافاهو الذي يحقق الاتصاف الكامل؛ أي إن الاخلال بها أو 
ببعضهاء يُخرج الانسان من كونه عبدا للرحمن. إن عنصر التكامل ضروريء فلا 
يتسمّى بعباد الرحمن إلا من نالوا الامتياز بمجموع الاوصاف . فإذا نال إنسان 
النبی لا بد من أن يختصه الله بوحي» ويبقى «العباد» في منزلة أعلى من منزلة 
الکافرین» لأن عباد الله حققوا انسانيتهم أو وجودهم العبودي أمام الله تعالى 

مالك الملك : 


الخال و النخاضنة 
تقع المخاصمة بين القرآن والکافرین ضمن موضوعة «الجدل». ویبدو أن 
موضوعة «الجدل» نفسها. تتلبس صفات العالم الشفاهي الذي تنتمي الیه. ذلك 


أن الخدل القاء ئم على الخصومة سيكون بعیدا ع ن العقلانية. سیکون» في هذه 
الحاله ‏ دل لغايه الجدل» وهدا ما وصف به القرآن جدل خصومه: #أالهتنا 


خير أم هو ما ضربوه لك الا جدلاً بل هم قوم خصمون 4 (الز خرف : 3۸ 

أي إن جدلهم عبارة عن خصومة لا تصل إلى نتيجة واضحة. أمّا جدل 
القرآن فكان من نیئ آخرء كان حجاجا کلامی وده وی لها صلة 
e 5‏ التى تبهج الناس (والكافرين منهم). 0 الارض ای 


۹۳ 


كلام الله 


وإجراء الأنهارء وإجابة الإنسان المضطرء وتوفير معالم الهداية في ظلمات البر 
والبحرء وبدء الخلق وإعادتهء ثم قال لهم: #قل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين 4 (التمل: ٤٦)؛‏ ا هاتوا حجتكم . وقد 2 المحاججة قولية : تولا 
يقابل قولاء حتى إن الله سبحانه أمر رسوله بأن يقول لهم #قل هاتوا. . .€ وهذا 
النوع من الحجاج يتجابه فيه المتخاصمان ويتقارعان بالكلام . 

۱ 


وکان الوحي قد اّبع الحجاج الكلامي مع الأمم السابقة. وهو یقدم» في كل 
مرق؛ برهانه أي الإشارة إلى الظواهر الطبيعية الحياتية مما له مساس عظيم بحياة 
الناس جميعاًء السالفین والحاضرین المخاطبین بالقرآن. وکذلك الاشارة إلى قدرة 
الّه علی قلب النظاء الطبيعي المعروف. كأن يُبقى على الليل وحده من دون 
نهارء أو كأن یبقی على النهار من دون ليل : #قل أرأيتم إن جعل الله علیکم 
اللیل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله یأتیکم بضیاء آفلا تسمعون. قل أرأيتم 
إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل 
تسكنون فيه أفلا تبصرون# (القصص: ۷۲-۷۱). 

ولكن ذلك لا يكون إلا بسبب من رحمة الله» وتخصيصه الليل للراحة 
e‏ #ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من 

فضله ولعلکم تشكرون) (القصص : ¥۳( . لذلك فإن الله یحاجج؛ یوم القيامة 
شاهدا من کل أمة: #فقلنا هاتوا برهانکم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما کانوا 
یفترون» (القصص : ۱۷۵ أي إن الحجة لله ولرسوله. فلزمتهم الحجة لان 
المشهود علیه. إذا لم يأت بمخلص عن بينة الخصم توجهت القضية عليه» ولزمه 
الحکم" . 

في المرحلة المدنية من الوحي یتغیر طرفا الحجاج من الرسول/ الکافرین إلى 

امول ا داف ویقی المنهج الکلامی نفسه: #وقالوا لن يدخل الجنة 
الا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن کنتم صادقين# 
(البقرة: .)١١١‏ 
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لهجه المخاصمه : الذم/ المذح 


التحدي بالقرآن 

يشكل التحدي بالقرآن شرطاً؛ من ثلاثة شروط لقبول المعجزة (مع خرق 
العادة والسلامة من المعارضة)؛ وهو وجه من وجوه الصراع بين القرآن 
وخصومه وينطوي على حجاج كلامي أيضاًء أو على جدلء تَوَاجَةَ على 
مستواه؛ الطرفان اللذان استندا إلى الالية نفسهاء أي مقارعة الحجة الكلامية 
بأختهاء وقد تجسدت في أفعال القول التي تناولت قضايا مختلفة: #وقل جاء 
الحق وزهق الباطل . . . قل کل يعمل علی شاکلته . .. ویسألونك عن الروح قل 
الروح من آمر ربي... قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن یأتوا بمثل 
هذا القبرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا. وقالوا لن نؤمن 
لك یقت لا من الأرضن يتبوعاء ...قل سيان رى :€ (الإسراء: 
الم 485١‏ ). 

إن التحدي بالقرآن في هذا الموضم. يتسق مع آلية الجدل القائمة على 
الحجاج الکلامي . هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن التخدي بالقرآن بدأ منذ 
هذا الموضع في «سورة الاسراء» (نس ۸ وسيعتمد على الالية نفسها في 
المواضع الأخرى التي تلت هذا الموضعء كما في سورة هود (تس ۰04٩‏ حيث. 
تتنزل قضية التحدي في سياق الرد على «قول» الخصوم: #فلعلك تارك بعض ما 
يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا آنزل عليه كنز. . . أم يقولون افتراه 
قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم 
" صادقين# (هود: ۱۳-۱۲). 

۱ وتبدأ مع «سورة یونس» (تس ۵۱) مرحلة جديدة» تقرر - على حسب الآلية 
ا أن القران لا بفتری (ل۷ یکذب فیه): اي آن الاساس فن القر أن اندلا 
کذب ولا افتراء فيه. فان قالوا افتراه. فانهم سیقعون في الخطأ ابتداء: E‏ 
کاذبین أساساً: #وما كان هذا القرآن أن یفتری من دون الله . . .أم یقولون افتراه 
قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن کنتم صادقین. بل کذبوا 
بما لم یحیطوا بعلمه. 6۰۰ (یونس : ۳۸-۳۷). 

وهنا مرحلة آخری للتحدي جاءت في «سورة البقرة» (تس ۰۸۷ وهي اخر 


4۹۵ 


کلام الله 


مرة یذکر فیها موضوع التحدي بالقرآن. في هذه المرحله: #وإن کنتم في ریب 
مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء‌کم من دون الله إن کنتم 
صادقین . فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. ٩۰۰‏ (البقرة: ۱۲4-۲۳ أي في 
حالة کونکم مرتابین فأتوا بسورة من مكلف أما إذا لم تکونوا مرتابین فلا داعي 
للتحدي . هنا نلمس استقرار كفة الجدل لحساب القران؛ وقد حسمت النتيجة› 
نتبجه التحدي. بالتهدید بالنار . ۱ 


۱ 
العنف الحسى فى مشاهد العقاب والثواب 
| 2 ۲ 

من أشكال العنف في القرآن» العنف الحسّی الذي يعد آمرا أساسيا في كثير 
من أشكال التعبير الشفاهي» وقد ظهر في الملاحم واستمر إلى المرحلة الكتابية 
المبكرةء وانتهى في الرواية إلى تركيز الفعل على الصراع الداخلي للشخصيةء 
أكثر من تركيزه على الصراع الخارجي النخالص"''' . 

يمكننا رصد العنف الحسي ة في القران؛ في نصوبر مشاهد العقات أو الثوات 
في الحياة الاخری من خلال صورة الجنه آو النار. والحياة ة الآخرة تمثل في 
العقيدة الاسلامية» النموذج للحياة الحقيقية : #وما الحياة الدنيا الا لعب ویر 
(الأنعام: ۲ لوان.الدار الآخرة لنهي الحيوان لو كانوا يعلمون» 


ان صورة الحياة الآخرة هى الصورة الحقيقية الکاملة» وقد انبنت على ' 


ا فى آغلبها حتی یمکتنا القول إنها 0 ماديه ندرك بالحس أو 0 


تكون من نوع آخر فى مقابل نوعها في الحياة الدنياء فلذلك يجب أن يكون 


الإحساس بها ليس الإحساس الطبيعي الدنيوي؛ إنما إحساس عنیف» يستطيع أن 


يستوعب اختلافها في الدرجة. من ذلك وصف رزق أهل الجنة الذي جاء في 
۱۱2 أونح» الشفاهية: ٠١۸‏ . 


۹۹ 


لهجه المخاصمه : الذم/ المدح 


قوله تعالی : #وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات آن لهم كاك تجري من تحتها 
الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة ززقا فالوا هذا الذي رُزقنا من قبل وأتوا به 
متشابها. . .€ (البقرة: ۲۵). قیل فى قوله #وأتوا به متشابهاگ»: یعرفون أسماءه 
كنا کانوا في الدنیا» التفاح بالعفاح والرمان بالرمان ولیس هو مثله في الطعم(۱. 

ولا یختلف العنف الحسي في تصویر مشاهد الثواب عنه في تصوير مشاهد 
العقات » فعلاهما يخضع للمعیار نفسه ‏ والمختلف فیهما هو الموضوع فحسبت) 
ويخضع كلاهما للبنية الأسلوبية نفسها نفسهاء وينطلق کلاهما أيضا من مصدر واحد؛ 
هو الله سبحانه . «سورة الکهف» تقدم نا نموذجا جاهرا : 

- المصدر الواحد: #وقل الحق من ریکم؟ . 

۲ - اختلاف الموضوع #إنا اعتدنا للظالمین ناراً. . . أولئك (المومنون) لهم 
جنات؟ . 

۳ وحدة البنية الاسلوبية #فمن شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر4. #بئس 
الشراب وساءت مرتفقا. . . نعم الثواب وحسنت مرتفقا* (الکهف : ۳۱-۲۹). 
۱ يعنينا التركيز هنا على أشكال العنف الحلي في المشهدین؛ مشهد العقاب 
ومشهد ان فمد كان تصوير الكافرين عنيفاء بالنار المحيطة بهم م ۰ 
الجوانب وبماء المهل (کل شیء آذیب کالرضاص والنحاس والصفر)(۳*. و 
تصوير المومنین عنیفا أيضأً بخلودهم في الجنات A‏ ری 
تحتها. وبلباسهم: آساور الذهب» والثياب الحریر الخضراء . وتقابل آلوان الذهب 
الأصفر والحریر الأخضر . 

إن تفسیر العنف هناء يتم بالافادة من معطیات العناصر نفسها في الحياة 
الدنیا. فالنار في الدنيا لا تحیط بالمحترق من كل جانب كما یصورها القران. 
والماء» مهما کان؛ لا يكون من العناصر المذاب» وكذلك لم ير المسلمون 
. الأوائل على آرضهم جنات تجري من تحتها الانهار باستمرار» ولم تلبس عامتهم 


(۱۲ الطبر ی ؛ جامح الان ۱ ۲۳۵ . 
(۱۳) الطبرسيء. مجمع البیان 5: 1۰۲ 


۹۷ 


كلام الله 


الذهب والحرير كما صور ذلك القرآن. فإذا انتبهنا إلى أن زمن تلك المشاهد دائم 
أبدي» فهمنا مغزى ترهيب الكافرين وترغيب المؤمنين» وأحسسنا بالعنف الذي 
أقام ذلك المغزی» وبناه من خلال الخطاب القرآني» مع الاشارة إلى کون العنف 
ی تحن اوه وعدن اف سم :ووذ أن بع اا 
الروحاني منهما. ۱ 

ولا نعدم النمودح لجامز نفسه في مواضع أخرى . في «سورة الحج» 
(۱4 - :۲): #هذان خصمان اختصموا : انرس قالقین کرو تمك الى اب 
من نار يصب من فوی رژوسهم الحمیم. یصهر به ما في بطونهم والجلود. ولهم 
مقامع من حدید. .. كلما آرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فیها وذوقوا 
عذاب الحریق . إن الله بدخل الذین امنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من 
تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولولفا ا ا اوعدو 
إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحمید4. 

وفى «سورة الزمر؛: 1۷ ۰۷ وفى اسورة ص۷: ٤۹‏ - 215 وفى اسورة 
النبا) : ۱ - ۳٩‏ وفى اسورة الغاشية»: تكرار مشاه ی الذي 
یشمل تصویر العقاب والغواب؛ ذلك العنف الذی كان انعکاساً للبنية الشفاهية 
القرانیة. حيث صورت المواجهة بين الخصمین وهي تستمد حیویتها من وسیله 
التعامل المباشرة. 


۹۸ 


۱ النوازن مع الحاضر 


۱ 


في المجتمم الامي «الشفاهي» لا تسجّل المعارف ولا تثبّت؛ فتنحصر في 
حيز مادي. لذلك یودیل النسیان مهمة كبيرة في حفظ توازن ذلك المجتمع . وفی 
بعض الأحيان يعمد الفکر إلى تناسي ما لا ضرورة له من الماضي. فینقطع النسغ 
الموصل بين الحاضر والماضی: وتموت أجزاء من الماضي» ونتلاشی في آعماق 
الزمن . وهذا يعني أنَّ المجتمعات الشفاهية تعيشء إلى حد كبيرء في الحاضر 
بشکل یحفظها في توازن . والتوازن هناء هو العيش في الحاضر والتخلص من 
الماضی""". ۱ ۱ 

الثقافة الشفاهية تمتلك خاصية التوازن تلك» لانها تستطیم عن طریق التناسي 
إماتة بعض الذکریات وإحياء البعض الأ خر بما یوفره لها الحفظ في الذاکرة من 
قابلية ومرونة على تبدیل ما تریده وتغییره. ودلكث من خلال زحزحه مفاهیم 
الکلمات باقامة علاقات جديدة بين الرموز (الکلمات) والمرموزات (المفاهیم) . 

في فقه اللغة العربية» وفي مبحث «الألفاظ الاسلامیة»» نری بوضوح كيفية 
زحزحة مفاهیم الکلمات وقد نزل الوحي في بيئة أمية» لا تکتب ولا تحسب. 
يرصد المشتغلون في فقه العربية ظاهرة التطور الدلالي الذي لحق ببعض الالفاظ 
جراء استخدام القرآن لها استخداما جديداء لم يكن لها من قبل في «العصر 
الجاهل ت فیقولون: وما الدلالات الاسلامية الا لون من آلوان التطور الذي 
عرض للفظة العربية الیدوية القديمت فاست‌حالت كنا آخر ا ما بتطله الدین 


)۱( آونج الشفاهية: ۱۱۱ . 


۹۹ 


اله ل ەم سم مه 
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كلام الله 


الحنیف. والبيئة الإسلامية الجديدة. في دلالات تتصل بالعبادات والشعائر 
والسياسة والحكم والحرب وغيره 

لذلك أخذت تلك الدلالات التى استحدثها القرآن. أسماء کانت لمات 
بينها وبين هذه صلة من الصلات. فمن ذلك لفظ «المؤمن». كان یعرف من 
الایمان بمعنی التصدیق مطلقاء ودالکافر» من الکفر بمعلی الستر؛ بو« الفاسق؛ ۴ 
يكن یعرف الا من 9 > بمعنى خروج الرطبة من قشرتهاء و«الصلاة» بمعنی 
الدعاءء و«الزكاة» بمعنی النماء واالصوم» اه میات مات ۳ 

ا هنا ال آن التطور الدلا لي المقصود حدث في بيئة شفاهية. لم 
تثبت فیها دلالات الکلمات في مکان (معجم مثلا»» فظلت الکلمات سابحة في 
بحر الاستعمال تتقاذفها الأفواه بدلالات تحتمل التغییر بعض الشیء فاذا ما 
وصلت إلى مرحلة زمنية أخرىء أو انتقلت إلى بيئة جديدةء تزحزحت دلالتها 
الاولی واقتربت من دلالة جدیدة مم اس ون 
الذ لا لاات المتعددة . 

ذهب بعضن: الباحثين إلى أن السبب في زحزحة الدلالة یکمن في عناية 
العرب القدماء بالألفاظ وموسيقاهاء فشغلتهم هذه الموسيقى اللفظية عن ملاحظة 
الفروق بين الدلالاتء مما أذى إلى أن كثيراً من الألفاظ التي کانت تعبر عن معان 
متقاربة» قد ازدادت قربا» واختلط يعفيها ببعض. :ونسيت تلك الفروق أو 


اللو سيت وأصبح العربی صاحب الأذن الموسيقية سيقية يضحي بتلك الفروق في 


اد اه ی تشک ف نظم فواقية» و و اا إن عناية العرب 
بموسیقی اللفظ ترجع» اساسا إلى طبيعة ثقافتهم الشفاهية فالکلمات تدرك 
ويُتعرّف إليها من خلال السمع فحسب: ولیس من خلال النظر والسمع» كما في 
المجتمع الكتابي» فکان التعامل مع الکلمات بصفتها آصوات لا رسوم وکان أن 
احتلظطت: الد ا لات نبت دللك:: 


(۲) رضوانء نظرات فى اللغة: ٤١٠١‏ . 
(۳) الباقوري. أثر القرآن: ٠٠‏ . 
)٤(‏ أنيسء دلالة الألفاظ: ۲۱۱ . 


۱۰ 





التوازن مع الحاضر 


لنأخذ لفظة «الصلاه» عيّنة من «الالفاظ الاسلامیة!» وترصد دلالتها. وهی 
تعیش"فی وسط شفاهي. لم يكن للصلاة إلى الالهة - على نحو ما یفهم من 
الصلاء في الاسلام - ذکر في التصوص الجاهلية عدا ما یخص صلوات الیهود 
والتصاری وبعض العرب . كان هولاء یصلون في کنائسهم في أوقات معینة» وقف 
بعض أهل الجاهلية علیها. فأشاروا الیها في آشعارهم. وکان ابن عباس قد فسّر 
كلمة (صلوات) في قوله تعالی : #ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهذمت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد# (الحج: ۰)4۰ بأنها كنائس الیهود. أي مواضع 
لفات و ایا ال ا ۱ 

ای ان ابید سین ابید سين تفن یخی وضع في 
بيت خاص به» کانوا يأتونه اويصلون فيه ثلاث كرات فئ البوم». وکانت قبائل 
من العرب تأتي الکعبة» وفیها لكل قبيلة صنم تصلي عنده. وفي هذین الخبرین 
دلالة على وجود الصلاة عند الجاهلین . 

وإذا كان السجود فعلا من آفعال الصلاة أو رمزاً من رموزهاء فان القرآن نهی 
فرق اه( هه یی ی ر اه لا توا 
للشمس ولا للقمر واسجدوا لله# (فصلت : ۳۷). کذلك آشار القرآن إلى سجود 
آمل سا للشمس : «وجنتك من سباً ينا يقین . إني وجدت امرأة تملکهم وأوتیت 
من کل شيء ولها عرش عظیم. وجدتها وقومها یسجدون للشمس 4۰۰۰ (النمل : 
۳)۲-۲. وفی وقت قريب من نزول القرآن كان العرب یصلون عند الکعبة 
ولکن صلاتهم لم تكن ذات معنی - بحسب المفهوم القراني - إذ !نها عبارة عن 
آصوات (تصفیق وتصفیر): #وما كان صلاتهم عند البیت الا ماء وتصدي 4 
الأنفال: ۳۵. 


یتبین من هذه النصوص أن الصلاة كانت معر و فه قبل القران لکنها تختلف 


() ابن منظور لان العرب: صلا. 
(1) جواد على المفصل : ۳۳۷. 





كلام الله 


القديمةء وكذلك القران لم تبين بوضوح كيفية الصلاةء أفعالها وأقوالهاء إلا أننا 
نستشف أنها تختلف اختلافاً بيناً عن الصلاة في الإسلام .هذا يعني أن القرآن 
حين استعمل كلمة «الصلاة4. aE‏ مفهومها القديم إلى مفهوم جد ید » وأعطاها 
دلالات تفصيلية جديدة. تتمثل فى أفعال الصلاة وأقوالها المعروفة فى الشريعة 
الاسلامية . 

وقد تهيأ للقرآن ذلك لأن الصلاة في الجاهلية لم يكن لها تعريف ثابت 
والصوامع كالنصارى واليهود. ومنهم من كان يصلي للشمس› ومنهم من كان 
يصلي بالتصفيق والتصفير عند الکعبة» ونضيف إلى ذلك» أن منهم من کانوا 
يصلون على موتاهم . كانت صلاتهم أن يُحمل الميت على سریر؛ ثم يقوم وليه 
فیذکر محاسنه ويثني عليه ثم يقول: عليك رحمة الله. ثم یُدفن ۰۳۳ الحاصل أنه 
لم يكن للصلاة مفهوم ثابت» أو دلالة واضحة موحدة في أذهان جميع الناس» 
فكانت «الصلاة» تدرك أو مهم من خلال الموقف. والمواقف متعددة. 


وادا دفقنا في كلمة «الصلاة» وحدنا لها تطورات دلالية كثيرةء فهى من 
الصلوین (مثنی الصلا) وهما مکتتفا الذنب من الناقة وغیرها؛ وهی ول موصل 
الفخذین من الانسان» وهي من الدعاء والاستغفار أو من الرحمة. والفعل منها 
يعني الترحم. أو من اللزوم يقال : قد صلي واصطلی إذا لزم. ثم أصبحت لها 
دلالة اصطلاحية معروفة في الاسلام» فسشرت. من خلالهاء الاستعمالات القرانية . 
المختلفة. قال ابن الاعرابی: الصلاة من الله رحمت ومن المخلوقین القیام 
والرکوع والسجود والدعاء والتسبيح» ومن الطیر والهوام التسبیح"*. 

لقد استعمل القرآن - والناس معه ‏ الالفاظ الاسلامية استعمالا خاصاً: 
وشرط لها شروطا خاصتة. فلا یمکن استعمال هده الالفاظ الا بعد توافر 
الشروط . وقد قال ابن فارس : كان العرب في جاهلیتهم على إرث من إرث 


(۷) جواد علی. المفصل 5: 778. 
(A)‏ اين منظورء لسان العرب : صلا . 








التوازن مع الحاضر 


آبائهم. في لغاتهم وادابهم وقرابينهم ونساتکهم فلما جاء الله بالاسلام حالت 
أحوالء ونُسخت ديانات وأبطلت أمورء وئقلت من اللغة ألفاظ عن مواضع إلى 
مواضع آخر بزيادات زيدت» وشرائع شرعت. وشرائط شرطت. فعفى الاخر 
الأول.ولم يكن ذلك أن يكون لولا اعتماد المعارف عامة؛ ومنها المفاهيی على 
الشفاهية . 

وإذا استطاع القرآن؛ اعتمادا على الشفاهية» أن يزحزح الدلالات فإنه 
استطاع ایضا ان نت لالات احرف 5 خلال إهمالها وعدم استعمالها بين 
الناس لانها تتصادم مع عقيدته ومبادئه» ومن ذلك كلمة «المرباع» وهي ما 
اح الرئیس وهو ربم الغنیمة. وعلیها قول النبي لعدي بن حاتم قل اسلامه: 
إنك لتأكل المرباع وهو لا يحل لك في دينك" . و«النشيطة» وهی ما أصاب 
الرئيس قبل أن يصير إلى الوم أو ما يغنمه الغزاة في الطريق قبل بلوغ الوضع 
المقصود” "*؛ و«المكس» وهو دراهم كانت تؤخذ من بائعي السوق في الجاهلية. 
وغير ذلك" . 


وهناك مظهر آخر للتوازن يتبدى فيه النسيان والتخلص من ذكريات الماضي 
التي لم تعدا لها صلة بالحاضرء ذلك لأن الطريقة الشفاهية تسمح للأجزاء غير 
الم هش العاف بان ي مس ات اق ا 


واذا نظرنا إلى صور الأنبياء» أو إلى قصصهم في القرآنء وقارناها بصورهم 
فى الكتب المقدسة الأخرى. وجدنا جزاء منها قد تغيرت أو خذفت» وأن التغییر 
والحذف قد وظفا للملاءمة مع الحاضر؛ حاضر الوحي القرآني» وهو يتشكل في 
تاريخيته . وأسماء الانبیاء» بشكل عام» لم ترد في القران مع سلاسل السب التي 


(4) ابن منظورء لان العرب: ریم . 
( المصدر نفسه: نشط . 

(۱۱) البافوری. آثر القرآن: 7١‏ . 
(۷) أونج» الشفاهية: ۱۱6. 





كلام الله 


حرصت التوراة عليها e ٠‏ تذکر في القرآن مدد حياتهم بالأرقام» ولا أسماء 


صورة النبي ۳ ظ 

لنتفحص الان. شخصية أو صورة النبي نوح على سبیل ال ثيل » لنری 
مراحل تکونها بحسب نزول القران» ونضع اليد على الاجزاء المستبعدة منهاء 
والاجزاء التي تم الترکیز عليهاء والاجزاء المستحدثة التي تفيد في واقع الدعوة 
المحمدية. وعندما نقول «المستحدثة» فاننا نقصد سرد الأجزاء من خلال ثقافة 
العصرء مفاهيمها وعاداتها وآدابها وطبيعة علاقاتهاء أي أن السرد هنا» يراعي 
وجهة النظر التى استحدثها القران وهو بزل في عصر يختلف عن العصر الذي 
وفعت الاحداث فیه . ۱ 

في المواضع الأولى التي ذكرت فيها قصة نوحء إشاراتٌ إلى الأقوام التي 
كذبت ع على سبيل الإجمال“' وأول تفصيل للقصة يأتي في «سورة 
الأعراف": 35289 (تس #۰:)۳۹لقد آرسلنا نوحا إلى قومه فقال با قومی 
۳۹ من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم . قال الملا من 
قومه إنا لنراك في ضلال مبین . فال يا فومي لیس بي ضلالة ولكني رسول من 
رب العالمین . آبلفکم رسالات ربي وأنصح لکم واعلم من الله ما لا تعلمون. 
آوعجبتم أن جاءکم ذكرٌ من ربكم على رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم 
ترحمون . فکلبوه فأنجیناه والذین معه في الفلك وأغرقنا الذين کذبوا بایاتنا (نهم 
کانوا قوما عمین 4 . 

تبدو عناصر القصة على الشكل ا 

۱ - إرسال الله نوحا إلى قومه. 


)1۳( اسفر التکوین » : الا صحاح الخامس وما بعده. 

() كما في «سورة النجم»: 55 (تس ۲۲)؛ واق»: ۱۲ (تس ۳۸)؛ و«الفرقانة: ۳۷ (تس ١٤)؛‏ 
وامریم؟ : ۸ (تس 6۶۳+ و«الأنياءا: ۱ (تس ۵۷)؛ واغافر»: ۵ (تس :)۵٩‏ ولالشوری»: ۱۳ 
( تس ۱ ولالذاریات»: 11 (تس ٩0۸۱‏ واابراهيم»: ٩‏ (تس ۷۲). 


١٠١ 


۲ - دعوة الرسول إلى توحید الله وإنذارهم بعذاب الاخرة. 

ان ضيه قرمه عنه ومجادلتهم في دعوته. 

4 - كشف تعجبهم من إرسال الرسول رجلا منهم . ١‏ 

5 - النهاية بعذاب المكذبين ونجاة المؤمنين. 

«سورة الشهراء» (تس 4۵) تضیف اوصافا أخری: ۱ 

نا الور ۱ 

لات انه لا يطلب اخ ا او تهنا لدف ۱ 

۸ - إنه لا يستطيع رد من آمن به من المستضعَفين أو الأراذل كما يشميهم 
الخصوم» بمعنى أن من امن به جمع غفير لا يقوى على مخالفة |رادته. . ؛ 

4 تهدید الرسول بالرجم. ۱ 

عات هه إلى الله بت آن اف مسا اة 

وتکرر السورة (#سورة الشعراء*) موجزأً لنجاة نوح ومن معه في الفلك 
المشحون واغراق الاخرین . (الشعراء: ۱۰۵ ۰ ۱۲۰). 

وفي «سورة الاسراء» (نس 58): ۱ 

۱ - إشارة إلى أن بني إسرائيل هم من ذریته. ممن كان محمولا مع نوح. 
(الاسراء: ۲). ۱ 

ويأتي في سورة هود تفصیل آخر. سنترك المواضم المکررة المذکورة الى ما 
سبق» ونرکز على الملامح الجدیدة: 

۲ - استخفاف قوم نوح به» لأنه يذعي أنه رسول نذیر؛ وهم یرونه بشرا 
مثلهم » ليس له من فضل علیهم . 

۳ - عجزه عن إفهامهم دعوته» وهم کارهون . ê‏ 

کد بشريعه وک نة سور اه الله خي فل لهس له الله 
ولا یعلم الغیب» ولا يدعي أنه ملك ولا بستطیم الحسم في یمان المؤمنين به. 


۱۰ 


كلام الله 


6 عجزهم عن جداله وطلبهم أن يأتيهم بما يهدد بی أي مطالبتهم بشيء 

۲ - العودة إلى الله» فهو الذي أراد أن يغويهم» لأنه ربهم وإليه يرجعون. 

۱۷ إعلان مسؤوليته عن دعوته وبراءته من كفرهم. 

۸ الویماء إلى نوح بانه لن یمن من قومك إلا من امن . 

۹ _الإيحاء إليه بصناعة الفلك وسان سخریتهم منه . 

۰ - مجيء الأمر الالهي بالطوفانء وبأن يحمل زوجين اثنين من كل 
مخلوق وأهله والمؤمنين به وهم قلة. 

۱ - وصف أمواج الطوفان؛ ونداء نوح ابنه وعصيان الابن بصعوده إلى 

۲ - دهات الماء ورسو السفية على «الجودی». 

۳ _ مناجاة نوح ربه بشأن ابنه وردع الرب له. 

۶ الهبوط بسلام. (هود: 1۸-۲۵). 

وفي اسورة يونس» (تس :)6١‏ : 

امهو قاور بان کن ا 

۷ - أن الله بعث من بعده رسلا إلى أقوامهم. (يونس: .)۷٤-۷١‏ 

وفي «سورة الصافات» (تس :)9١‏ 

أن إبراهيم من شيعة نوح . (الصافات : ۸۳). 

وفي «سورة المؤمنون» (تس ۵۵): 

4 - تسويغ تكذيبهم له لأنهم يرون أن الله يُتزل ملائكة لا بشرا مثلهم» فهو 
پا تهون ی E‏ 

وفى «سورة الأنعام» (تس 19): 

۶ ادوه توح » داود وسلسمان ۳۳۳۳۳ ویوسف وموسى وهاروث. 
(الانعام : (AS‏ . 








الترازن مع الحاضر 


وفي «سورة نوح» (تس ۰۷۱ 
| تفصيل الحوار وسان أدلة جداله مع قومه . 
۳۲ یی ات a‏ 
۳ ا ر الهتهم وأصنامهم : اود) و اسواع" وايغوث) وایعوق! وانسر!. 
1 - دعاء نوح إلى قومه. (نوح: ۲۸-۱). ۱ 
ل 

وفى اسورة العنکبوت» (تس ۸۳): ۱ 
وفی «سورة القمر» (تس ۸۵): ۱ 

1" - وصف نوح بالجنون من قبل قومه . ۱ 

۷ اية نوح هي السفينة التي بناها بعناية الله . (القمر : ۱-۹). 

سيا ی ب یر تختلف القصة اختلافاً نا عما فى 
۹ لال ب يجري , الكلام نها کال لتاق أو الوحي أو أو 
علافات الاك في ما بر 
الور عي بار 8 نم عمره بعد 
ولادته. وكذلك الامر مع سلسلة طويلة من المواليده فمثلا «وعاش شيث مئة 
وخمس سنين وولد آنوش؛ وعاش شيث بعد ما ولد انوش ثماني مئة وسبع سنين 
وولد بنين وبنات فکانت أيام شيث تسم مئة وائني عة عند وتضات ۷و وتال 
السلسلة : 

ی فان ؛ مهلائیل » بارد» أخنوخ . متوشالح › لامك » وح . 

لقد حرصت التوراة على التنصيص على عمر کل شخص في هذه السلسلة. 
ا ل ل ل ل ل 





کلام الله 


وتفصیله قبل ولادة الابن وبعدها وبعبارات مکررة» ولم یحرص القران على 
ذلك . ریما هناك آسباب کثيرة لذکر التوراة التفاصیل» الا آننا یمکن آن نقول إن 
سلاسل الس ودد ار عمار لم تعد دات فائدة فى القران لأن غاية القران 
من ذکر قصص الأنبیاء والأمم السالف هي د مسا ات وه 
النظر القرانية تتجه نحو مغلم خاص من معالم القصة. وتجعله محورا لها» في 
خين رك المعالم الأخرئى. 

وذكرت التوراة لنوح ثلاثة أبناء: سام وحام ویافث" *۰ لم يذكرهم القرآن. 
وتعرض التوراة أسباب الطوفان الذي يمثل غضب الرب : «وحدث لما ابتدأ الناس 
يكثرون على الأرض وولد لهم بنات. أن أبناء الله (أو أبناء الالهة) رأوا بنات 
الناس أنهن حستات. فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا. فقال الرب لا 
يدين روحي في الإنسان إلى الابد لزيغانه هو بشر وتكون أيامه مئة وعشرين سنة . 
كان في الأرض طفاة في تلك الأيام . وبعد ذلك أيضاً إذ دخل بنو الله على بنات 
الناس وولدن لهم أولاداً. هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذوو اسم. ورأى 
الرب أن شر الإنسان قد كثر فى الأرض . وأن كل تصور أفكار قله نما هو شرير 
کل و ا اس ی ی رو فقال الرب 
آمحو عن وجه الانسان الذي خلقته . اير ودبابات وطیور السماء 
لآلى حزنت الى عملتهم: وأما نوح فوجد نعمة في تس ا فلت 
الأرض أمام الله وامتلات الارض ظلما: ورأى الله الأرض فإذا هي قد فسدت. 
إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض»""' . 

والقرآن لم يعرضن هذا في آسباب الطوفان. فقد وصف قوم نوح ب: «أنهم 
كانوا هم أظلم وأطفی4 (النجم: ۵۲). #إنهم كانوا قوماً فاسقين4 (الذاريات : 
en‏ ۱ 

وعلی مستوی آخرء تبدو صورة الرب في التوراة مختلفة عنها في القرآن . 
الصورة التوراتية تجعله قریبا جدا من الانسان؛ یحزن ویتأسف وینتقم؛ ویبید 


(0) اسر التکوین» ۵: ۳۲. 
۷ لخدو ا د 
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مخلوقاته التى يفترض أنه خلقها. ولهذه الفكرة مجال آخرء نريد من ذكرها هنا 
أن القرآن قد صورة أخرى للرب (الله) منطورة عما هي عليه في التوراةء وكذلك 
عما هي عليه في الانجیل» أي في طورها الأخير من أطوار التجريد والإطلاق . 

يقابل وصف نوح التوراتي «وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب»» وصف 
القران له : 

#إنه كان عبداً شكورا# (الإسراء: ۳). #إنه من عبادنا المؤمنين# 
(الصافات: .)۸١‏ 

وأمر الله نوحا بصناعة الفلك «اصنم لنفسك فلكاً من خشب جفر. تجعل 
الفلك مساكن. وتطليه من داخل ومن خارج بالقار. وهكذا تصنعه ثلاث مئة ذراع 
يكون طول الفلك وخمسين ذراعا عرضه وثلاثين ذراعا ارتفاعه. وتصنع كوى 
للفلك وتكمله إلى حد ذراع من فوق. وتضع باب الفلك في جانبه مساكن سفلية 
ومتوسطه وعلوية تجعله» . 

والقران یخلو من تفاصیل صناعة الفلك» ومن بیان آطواله. وموضع بابه 
" وكيفية السکن فیه. ما جاء في القرآن یصور أن الله آوحی إلى نوح بصناعة 
الفلك بوصف موجز جداً: #واصنم الفلك بأعيننا ووحينا) (هود: ۳۷). 
#فانجیناه ومن معه في الفلك المشحون؟ (الشعراء: ۱۱۹). وحملناه على ذات 
ألواح ودسر؟ (القمر: ۱۳). 

ولکن شأن الفلك بالنسبة إلى العلاقة بين الله ونوح في القران على درجة 
كبيرة من الاهمية إذ إن الفلك فى القرآن آية» أي معجزة منحه الله إياهاء إشارة 
إلى أله سین مع ا بأ ييه اه لجن كان کدف تاها اه 
فهل من مذّكر» (القمر: .)١5-١5‏ 

وهذا يعنى أن هناك تفاصيل كثيرة ااك تفاصيل الصناعة التى قدمتها 
لرا مها لاحن شتا دا ا إلى المخاطبین بالقرآن . المهم آن تکون 
هناك معجزة؛ اية من الله وقد تحمن الإعجاز في قصة نوح. فى العلك التي 
صنعت بوحي الله ورعايته» ولها القدرة على حمل نوح وأهله وزوجين من كل 
لمخلوقات» أي آنها لا تجري بسبب مادي» بل بأسباب إلهية . 


۰۹ 
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وفصلت التوراة کذلك» فى أمر الراكبين فى الفلك» وكررته: «فتدخل الفلك 
كل تدخل إلى الفلك لاستبقائها معك. تكون ذکرا وأنثى. من الطيور كأجناسها 
۱ بح ۱ 
ومن البهائم كاجناسها ومن كل دبابات الارض کاجناسها. ائنين من کل تدخل 
لك ولها 1 
۱ 


٠‏ ثم في موضع لاحق : في ذلك الیوم عينه دخل نوح وسام وحام ويافث 
وامرأة نوح وثلاث نساء بنيه معهم في الفلك . هم وکل الوحوش کأجناسها وکل 
البهائم کأجناسها وکل الدبابات التي ندب على وجه الارض کأجناسها وکل 
الطیور کأجناسها کل عصفور وکل ذي جناح. ودخلت إلى نوح إلى الفلك اثنين 
ائنین من كل جسد فيه روح حياة. والداخلات دخلت ذكرا وأنتی من کل ذي 
ندال که امه هه اقا الع ع 


وقد تُركت في القران کل التفاصیل. إذ لم تعد إليها حاجة. فلم تذکر فيه 
استتمام: أنقاء نوح» ولا نساؤهم.ولا الوحوش والبهائم والدبابات والطیور؛ ولا 
الذكر والأنثى منها. لقد جاء في القرآن: «#قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين 
#فاسلك فيها من كل زوجين ائنین وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم 4 
(المؤمنون: ۲۷). 

واعتمدت التوراة على تفاصيل عمر نوح. وخا تقويها سد اليه تاريخ 
الطوفان» ومع ذلك كان التفصيل في ذكر الحوادث ملازماً لكل حدث من أحداث 
الطوفان. سنأخذ أمثلة مختصرة من كل ذلك: «ولما كان نوح ابن ست مئة سنة 
صار طوفان الماء على الأرض» فدخل نوح وبنوه. . . وحدث بعد السبعة أيام أن 
مياه الطوفان صارت على الأرض في سنة ست مئة من حياة نوح في الشهر الثاني 


“TY 0 اسفر التکوین»‎ (1A) 
. ۱۳ :۷ المصدر نقسه‎ )١9( 


التوازن مع الحاضر 


في الیوم السابم عشر من الشهر في ذلك الیوم انفجرت کل ینابیم الغمر 
العظیم. ۰. ثم ذکر الله نوحا وکل الوحوش وکل البهائم التي معه في الفلك 
وأجاز الله رحا علی الارض فهدات الما واتيدت ينابيع الغمر وطافات 
الارض فامتنم المطر من السماء. ورجعت المیاه عن الارض رجوعا متوالیا. 
وبعد عله وخمسین روما نقصت المیاه واستقة قر الفلك في الشهر السابع في اليوم 
السابم عن میم الشه على حال اراراط., و کانت الها تق نقضا مراب إلى 
الشهر العاشر. وفي العاشر من أول الشهر ۲ رژوس الجبال. . . وکان في 
السنه الواحدة والست مثه في الشهر الأول فى أول ات الاه ا ع 
الارد شىء شت توح القطاء عن الق ونظر قا وجه الأرض و بلي 
لشهر الاني : في اليوم السابع والعشرين من الشهر جفت الأرض 5 وعائن نوح 


e 


e 


ولم يرد ذكر لهذه التفاصيل في القرآن؛ فمن حيث الأحداث جاء فيه 
لوقيل يا آرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت 
على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمین4 (هود: .)٤٤‏ 

ومن حيث عمر نوح :: #ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة الا 
خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها 
أيه للعالمین 4 (العنكبوت: .)١185-١5‏ 

وإذا كان القران لا يعتمد على عمر نوحء كما اعتمدت التوراة» فإنه كذلك 
لم يفصل الأحداث تفصيلاء ولم يصف جزئياتها كما وصفت التوراة» وترك 
أحداثا تقم ضمن قصة الطوفان التوراتية» من ذلك إرسال نوح الغرابَ والحمامة 
لفحص الأرض» وبناء نوح مذبحا للرب وبدء حياة نوح الفلاحية وما جرى مع 
اا 


(۲۰) فسفر التكوين؟ ۷: ۰1 ۱۰ ۸: ۰۱ ۱۳؛ :٩‏ ۲۸. 
(۲۱) المصدر نقسه ۸: ۰5 ۲۰ 4: ۲۰. 





كلام الله 


إن ما قدمتاه يبين أن القران وهو يعرض قصة نوح» يدانا متها رودت 

في التوراة؛ وأهمل > کذلك سپ من الجزئیات امین وعني باللدرجة 
ومكان معینین . 

e‏ ی ی وی وی رب ای 
القصة؛ قصة نوح» تتجلی في أخذ العظة والعبرة منها» فيجب التركيز على 
تقديمها بشكل يلائم الواقع التاريخي الذي عليه قصة النبي محمد (ص)۰ فتكون 
قصة نوح بهذاء معبرة عن الواقع الجديدء بتحول أحذائهاء أو تفصيلات آحدائها 
0 لماضي لسحیق إلى الحاضر الحي المعیش . 
مشتركه بين ای وین بين نوح ومحمدء فكأنها موظفة أصلاً للتعيير عر 
تفصیلات الدعوة الجديدة ولا سيما ما يتعلق بشخصية النبى محمد. فهى تمدم 
كفا نفسيزة النبی منذ اعلانه اة لقا و مب ی ی ُي 
۱ 

سنتتبع العناصر التي کشفناها آنف؛ في قصة نوح التوراتبة» لندل علی أن 
المقصود بها عناصر قصة النبی محمد : 0 

- عن ابن عباس أنه قال : غد رول الله (ص) ذات يوم على الصماء 
فنادى: يا صباحاه فاجتمعت إليه قريش» فقال : أرأيتم لو آخبرتکم أن العدو 

۲ - ولما نوات الایة و توت ی سس ۲ (1٤‏ نام 


۱ 


التوازن مع الحاضر 


ولما نزلت الاية #فاصدع بما تؤمّر وأعرض عن المشرکین؟ (الحجر: 
۶ صدع رسول الله بأمر الله» وبادی قوعه بالاسلام. فلما فعل ذلك لم يبعد 
عنه قومهء ولم یردوا عليه بعض الرد؛ حتی ذکر آلهتهم وعابها. فلما فعل ذلك 
ناكروه» وأجمعوا على خلافه وعداوته: إلا من عصم الله منهم بالاسلام وهم 

۳ ولم يزل رسول الله مقيماً مع قريش في مكة» یدعوهم إلى الله سرا 
وجهراء صابرا على آذاهم وتکذیبهم إياه واستهزانهم به حتی أن كان بعضهم 
یطرح عليه رحم الشاة» وهو يصلي"" ". 

4 عن ابن عباس أن جماعة من قریش اجتمعوا عند الکعبة» فقالوا: یا 
محمد. نا دعوناك لنعذر اليلق فان کنت جثت بهذا لتطلب مالا آعطیناك وان 
کی ظا قرفا سردا عا 

وقد نزلت آيات تحكي أقوالهم» وتفصل حوارهم وجدلهم» ثم عقبت القصة 
بالابة: وما متم الناس أن يؤمتوا إذ جاء‌هم الهدی الا أن قالوا أبعت الله بشرا 
ST‏ قل لو كان في الارض ملائكة یمشون مطمئنين لنزلنا علیهم من السماء 
ملکاً رسولا» (الاسراء: 6 )٩۵-۹‏ لاصوا 7 بنبوز آن 

ك اله روا هش نله ۳ 
0١‏ وهكذاء نستطیع اعادة ملامح كثيرة من السيرة النبوية من لها مین زیر 
نوح القرآنية» وهذا يدل على ما سبق أن ذکرناه : توظیف قصة نوح لمعالجة قضایا 
الحاضن ییا كدر بش ردول جيه ف اندر کتک یه سح 
الاسلام ویبدو أن الامر نفسه ینطبق على قصص الأنبیاء اا خي ولا سیما 
المذکورون في التوراة. ۱ 


(۲۲) الطبريء تاريخ الطبري ۲: ۰۳۱۹ ۰۳۲۲ ۳۳. 
(YT)‏ الطیرسی ‏ مجمع البیان 0 214 ., 


من الوحي إلى الناس: ومن الناس إلى الوحي 


الایات التي تذهب إلى عربية القرآن کثيرة وواضحة. يهمنا هنا منهاء لفت 
الانظار إلى الجانب اللسانی فیها. ففی الاية التى تذکر اللسان؛ لسان قوم 
ويهدي من يشاء# (ابراهیم : 6). 

نفهم من «اللسان» الكلام نفسه لاا جارحة الکلام (اللسان عضو النطق) 


" وهذا مجاز» كما يقول البلاغیون بالتعبير عن الكلام بآلته. وفی حقيقة اللغة ما 


يؤكد دلك» فاللسان يؤنث على معنی الكلمةء والكلمة هنا ليست المفردة. بل 
الموضوع» مثل كلمة الشهادة: لا إله إلا الله» وقد يذكر اللسان على معنى 
لکلام "۰ فإذا صار معنى الآية: الا بكلام قومه - وهو ما يتفق والسياق - فان 
الکلام يضم المفردات والاداء والنغمات والانظمة القواعدية» ويضم - وهذا مهم 
هنا الفکر الذي أنتج الکلام. فعندما نقرأ أو نسمع كلاماء فإننا نفسره دائما 
بمرجعيته الفک یه . ۱ 

ولمراعاة اختلاف الثقافات في العصور تلجأ اللغة (الکلام) إلى تقنیات 
إضافية» لاستیعاب الجدید المبتکر إلا أن الفکر یظل آسیرا للغة. لأنهاء في 
النهايةء المسالك أو الجداول التي يسير فيها التفکیر؛ فتطبعه بطابعها و خصائصها . 


(۱) ابن منظور لسان العرب : لسن . 


۱۱۵ 


كلام الله 


وکثیرا ما يشكو المترجمون إلى اللفة العربية صعوبة إدخال فكرة معينة (غريبة عن 
معطيات العربية وإمكاناتها) إلى العربية . 

- لنعد إلى الاية #بلسان قومه. . . 4؛ أي بكلام قومه الذي يتجاوز المفردات» 
أو یتخطی حاجز اللغة العربية/ اللغة الأعجمية إلى «الفهم والإفهام». وهو يحتوي 
على المفاهيم والتصورات والرؤى والمرجعيات المشتركة بين المتكلم والسامع. 
آو بين المرسل والمرسل إليه. 
والافهام» وكذا كان الرسول محمد عرييا بُعث إلى قوم عرب بالقرآن «العربي» 

۱ 


الوحي والواقع 

في الوحي القرآني العربي آمارات كثيرة» یتجاوب فیها مع الواقع؛ ولیس 
تجاوبه أا هرا نفك أن عرفنا (عرسته ۰ وتقدذيمه الحلول SD‏ اا 
الناس الصراط المستقيم؛ ومثل هذا کثیر في «أسباب النزول»۰ وقد یتجاوب 
حیانا بتغيير الحكم الشرعن غا للظوروف» وتدرجا مع المسلمين» وهم 
تستلزم مراحل للتخلص منها ومعالجتها مما يستدعي وفتا ليس بالقصیر» و فد 
بحثت هذه الأفكار وصارت أهوا مكدهورا مغروفا ف .نات «النسخ في القران». 

وفي تصورنا يشكل «النسخ في القرآن» انتماء حميماً للوحي إلى ثقافة الناس 
المسموح به من المرجعية المشتركةء هو الاتجاه النازل من السماء إلى الأرض 
أما المسكوت عنه منها فهو الاتجاه الصاعد من الارض إلى السماء» وذلك لتجنب 
نسبة الوحى إلى الارض. 
(المعرفة) بانتماء حمیم ومشاركة وجدانية. وتجدر الإشارة إلى أن المتلقين فى 
وسط كتابي لا يشتركون وجدانياً مع المعرفة التي توفرها لهم الكتابة» فالكتابة تبني 


١١5 








من الوحي إلى الناس۰ ومن الناس إلى الوحي 


شروطاً للموضوعیة بمعنی الابتعاد وعدم الارتباط الشخصي و 
والمتلقین "۳ . ونستطيع رصد اتجاهين للمشاركة الو جدانية : 

لاتجاه الأول: من الوحي إلى الناس (المتلقین)۰ ویقع على هذا الاتجاه 
۱ لیس من الملائکة كما كان يظن بعض الناس : #وما 
منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدی الا أن قالوا أبعت الله يكرا رسولا4 
(الإسلراء: ۹6). قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلىّ أنما إلهكم إله واحد»# 
10 اکت 

۱ 

ویقم عليه أيضاً أن الرسول «منکم» أو «منهم»: #كما آرسلنا فيكم رسولا 
منکم يتلو عليكم اياتنا» (البقرة: ۱۵۱). #لقد جاءكم رسول من أنفسكم# 
(التوبة: 8؟١).‏ هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم4» (الجمعة: ؟). وینتج 
عن بشرية الرسول العربي الامي أن الوحي يشاركه في هذه الصفات. وأن بين 
الوحي والرسول منطقة مشترکة, تتألف من هذه المعطات التاريححية . د 2 
اقرار الوحي بأعرافٍ وعادات وقیم اجتماعية «جاهلیة». آبقی علیها. وضمها إليه 
کما هي ۱ غا ا اه ادل وجهتها القديمة ۳۷ با ای الله . 
ناد a n ER.‏ ۱۳۵ بن المغیرت وفیل : 
فيس بن عاصم. نم جاء الاسلام بتقریره. و الولید ر بن المغيرتة والد حالد بن 
الولید» کان من زنادفه الجاهلية . أدرك ال سلام ولم يسلم. وقد تسس إليه تحریم 
ال وهذا ین لنا البعد ناف العربي في قضية تحریم لخمر . وربما 
شهد أوس بن سمعان وهو صحابي بتحريم الخمر في التوراةء قال للرسول (ص): 
والذي بعثك بالحق إني لأجدها کذلك في التور ۳ 


(۲) ون الشفاهیة: ۱۱۰. 
(T)‏ القلقشندي › صح الأعشى OO‏ 
0© ات ال الا ها2 ۱۳۴ : 
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كلام الله 


وأول من حرم القمار في الجاهلية الأقرع بن حابس التميمي؛ ثم جاء 
الإسلام بتقريره. والأقرع من المؤلفة قلوبهم الذين كان لهم نصیب من الزكاة على 
عهد الرسول. ا م د وهؤلاء من الذين لم يؤمنوا 
إيماناً حقيقياً بالاسلام أراد الرسولء بإعطائهم نصيباً من الزكاةء كسبهم وقبائلهم 
إلى الإسلام . ۱ 


وأول من رجم في الزنى في الجاهلية ربيع بن خدان شم جاء الإسلام بتقريره 

فى المحصن . وقد كان لرجم الزنى شأن خاص : في التشريع الإسلامي؛ فهو من 
التشريعات التي أخذ بها المسلمون, على الرغم من عدم وجود نص قراني فيه. 
ویقال : ان التتصیص علیه كان ما يا ولكن حکمه 
ارت 

واول من کم أن اند لطر كن اسب اکثم بن صيفي حکیم 
العرب. ثم جاء الاسلام بتقریره. وأکثم بن صيفي مات في الطریق إلى المدينة 
ولم سم 

وأول من قطع في السرقة فى الجاهلية الولید : و المغيرة یم جاء الاسلام 
بتقريره . وأول من سن الدية مئة من الابل عبد المطلب جد النبی (ص) . وأول من 
أهدى البدن ‏ ناقة أو بقرة - إلى الست إلباس این “ضر : يكنا تتوالی الروايات 
إلى أن تصل إلى التوحيد: وأول من أظهر التوحيد بمكة قبل البعثة قس بن 
او 

وتتسع داثرة المعطیات التاريخية لتشمل العلوم الانسانية التي اکتسبها العرب 

ف الجر وأملتها علیهم طبيعة الحياة : في الصحراء . وقد أقر الاسلام منها ما 
وجده صحيحاً: وأبطل ما وجده باطلا. فمما أقره معرفتهم بالنجوم واهتداژهم بها 
في البر والبحرء وعلم الأنواء وعلم العيافة وغير ذلك . 

كما تواجهنا مرويات تنقل لنا معرفة العرب ببعض الأمور الت ضمها القرآن» -- 


(۵( الرركشي : البر هان 1 
() القنقشندي» صبح الاعشی ۱: 1۹5 . 





من الوحي إلى الناس» ومن الناس إلى الوحي 


ومنها ما یدخل تحت علم المغیبات. أي الامور التي آخبر عنها القران ولم تكن 
معروفة. من ذلك قصة عاد قوم النبي هود. قفي خبر الحارث بن حسان البكري. 
أنه سأله رسول اللّه (ص) عن حديث عاد قوم هود» وکیف هلکوا بالریح العقیم 
قال الحارث: يا رسول الله على الخبیر سقطت. قال الرسول: أعالم أنت 
بحديثهم؟ قال: نعم نحن ننتجع بلادهم وكان أباؤنا یحدئون عنهم. يروي 


ذلك الأصغر عن الاکیر"۳. 


ومن ذلك انا احکمه لقمان» الى جاءت في خبر سوید بن صامت؛ قمد 
تصدی له رسول الله (ص) حين سمع بهء فدعاه إلى الله وإلى الإسلام. فقال له 
سويد: فلعل الذي معك مثل الذي معي. قال الرسول: وما الذي معك؟ قال: 
«مجلة لقمان»۰ يعني حكمة لقمانء فقال له الرسول: أعرضها علي فعرضها 
عليه» فقال: إن هذا لكلام حسن. معي أفضل من هذاء قرآن أنزله الله على هدى 


(A) 1 :‏ 
ورا چ 


ومن ذلك قصة أصحاب الكهف العالمية» كما سمّاها د. الصالح» تعرفها 
المسيحية في آسیاطیرها الذهبية وقد کتب لها الانتشار حتی أطراف بلاد المغول . 
والرواية المسيحية لهذه القصة التي کتبت بالسريانية فى القرن الخامس الميلادي» 
تجعل عدد آولئك الفتية سبعة وتجعل رقادهم في الکهف قرنين فقط. بدا 
رفادهم في عهد دفیانوس بين عامي ۲۶۹ ۲۹۱ واستيقظوافي عهد 


- 
۰ 


(۹ ۱ 


إن هذه الأخبارء وغیرها كثيرء تبطل جانباً من خرافة» تسللت إلى عقول 
الأنبياء السالفين والأمم البائدة. والحقيقة أن العرب كانوا على غير ذلك فقد 
أخذوا عن «اهل الكتاب» معارف ومعلومات كثيرةء وكات منهم «الأحناف» اللو 
(۷) ابن عبد الب الاستيعاب ١‏ : 585 . 
(۸) الطبري. تاريخ الطيري ۱: ۲٥۲‏ . 


.۲ - الصالح: مباحث في علوم القرآن: ۲۱۸ الحاشية‎ )٩( 
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كلام الله 


شكلوا مرحلة ممهدة للإسلام. وقد علل أحد الباحثين دأب كثير من الناس ذوي 
التفكير الجامد المغلق» على وصف «الجاهلية» بأوصاف كريهة. ليرسخ في 
الأذهان أن تلك الحقبة عبارة عن مجموعة الظلاميات والجهالات والأضاليل 
خدمة للإسلام» لأن في ذلك إعلاء لشأنه”" . 


للناس» ويشاركهم اهتماماتهم. وأمثلة هذا في القرآن كثيرةء نختار منها موضوعة 
«يسألونك» التي ذكرت خمس عشرة مرةء وفيها يسأل الناس الرسول (الموحى 
إليه) فيجيبهم الله: بوساطة الرسول أيضاء عن قضايا مختلفة أثارها المؤمنون 
والکافرون. تنه ديات للنبوة. آو استفسارات مشكلة عن الأهلة والانفاق 
والقتال في الشهر الحرام وكيفية توزیع الأنفال. وعن الروح وذي القرنین والجبال 
يوم القيامة ۲ ۱. إن:اختلاف القضایا المسژول عنها وتباينهاء یدلان على مشاركة 
الوحي بمختلف القضايا التي كانت تشغل الناس » وتقع في صميم اهتماماتهم أو 
هی على درجة كبيرة من الأهمية» بحيث تتعدى حيز الناس إلى حيز الرسول . 

ويقع على هذا الاتجاه أيضاً کون الوحي يتطبق انطباقاً تامأ مع إرادة بعض 
لناس . فإذا كان الوحي؛ في الامثلة السانفت جواباً عن سؤال: فهو هنا وجهة 
لنظر التي یتبناها الناس نفسها. انه ینقل إليهم ما يقولونء ويعيده الیهم. قال 
الطبري في تفسيره : حدننا انو کربت ويعموب بن إبراهيم» فالا : حدثنا هشیم 
قال : اخبرنا حمید قن آنس بن مالك قال : قال عمر بن الخطات : فلت يا رسول 
اللهء لو اتخذت المقام مصلی. فأنزل الله: #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلی4 
ل قان ا ا 

وقال الطبري فى تفسيره آیضا: . . . عن أنس قال: قال عمر بن الخطاب : 
فلت : يارسول الله إن تعياءك يدخل عليهن البر والفاجر. فلو آمرتهن آن 
(۱۰) عبد الكريمء الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية: ۷. 


(۱۱) عبد الباقي» المعحم المفهرس : ۳۳۷. 
(۱۲) الطبري؛ جامع البيان ۱: ۲۱ . 


من الوحی ای الناس ؛ ومن الناس ا الوحي 


یحتجن قال: فنرلت آية الحجاب : #یا آیها النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء 
لمزمنین يدنين علیهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن یعرفن فلا یزذین4 (الأحزاب: 
4 هناك طرق اکى ا د 

وقال الطبري : عن سس نم مانت قال: قال عمر بن الخطاب : اجتمع على 
رسول الله (ص) نسافاه فی الغيرة. فقلت لهن : عسی ربه ان طلقکن آن یبدله 
آزواجا خیرا منکن . وان فان کذلك : #عسی ربه إن طلقکن أن يبدله آزواجا 
خيراً منکن (التحریم " 5). وللخبر طرق آخری"*". 


المکی والمدني 

وفي المكي الا تأثیر واضح للواقم في الوحي؛ (واقم الا وه 
تقسيم العلماء للقران على مرحلتین : مكية ومدنیه. إلا لاختلاف الوحي 
موضوعاتِ وأساليبَ ٠»‏ وقد اجتهدوا في تقسيم السور القرانية وفق ذلك. وآداروا 
مباحث تفصيلية لذلك”*''» ولکن نتائجهم لم تكن حاسمة قاطعة. إن هدفنا من 
توظیف المكي والمدني هنا. استکشاف آمارات تأثر الوحي بالواقم واستجایته له. 

كان في مكة قوم طغاة معاندون» یضطهدون زسول الله والمؤمنين. ویمدنا : 
۱ التاریخ E E‏ اک( ة في «أسباب النزول». د کات 
السو وات كر تقال تخي ساس ویعضهم: کاهن* ویعضی؟ 
شاعر. فناسب أن يأمر الوحي النبي بالصبر : #ولربك فاصبر؟ (المدثر: ۷). 
غیت الرشد موت و لته ها لاله مه عا وان اك هيو ار جر 
(الکوثر: ۳). وهدده أبو جهل بأن يطأ عنقه ویعفر وجهه في التراب. فانزل الله : 
#كلا إن الانسان ليطغى4 (العلق : 5). وهكذاء کثر في مكة نزول الایات التي 
نقرع المشركين ٠‏ وتشتد في تسفيه أحلامهم. وتسلي الرسول والمؤمنين» وتعلمهم 
السماحة والصفح الجمیل . 


(۱۳) الطبري» جامع اليان ۲۲: ۲۸ . 
)١5(‏ المصدر نفه ۲۸ : ۱۰۵ . 
(۱۵) الزرکشي. البرهان ۱: ۱۸۷ الصالح؛ مباحث في علوم القران: ١14‏ . 


۱۲۳۱ 


كلام الله 


آما في المدينة فکان فیها بعد الهجرة تلانه أصناف من الئاس : المؤمنون من 
ا والأنصارء ثم المنافقون» ثم اليهود. فأما الیهود فجادلهم القرآن 
ودعاهم إليه. وأما المنافقون فقد فضحهم وكشف مساوئهم. وأما المؤمنون 
ثانية» ما يتعلق بالسلم والحرب وبحياة الفرد والجماعة» وبالسياسة والاقتصاد. 
الزكاة مثلا لم تفرض في مكة» والقوم فقراء مضطهدون. وصلاة الخوف التي لا 

ع / أع 7 

تكون الا في الحرب. لا يمكن أن تفرض في مکت لآن المؤمنين لم يؤذن لهم 
تالقال الا فن ا 


ولو تتبعنا موضوعاً کالمال وأصحابه ف المرحلتین. نجد أنه ى المرحلة 
المكية يرد في موقع الذم والوعيد غالباًء إذ إن الآيات التي تذکر المالء A‏ 
أشخاص معينين من أغنياء قريش» كانوا يستهزئون بالدعوة المحمدية في المرحلة 
السرية» وصاروا يحاربونها في المرحلة الجهرية» منهم أبو لهب وزوجته آم 


جميلء > كما في «سورة المسد؟. والولید ؛ بن المغيرت وکان یلقب ب (وحید قومه) 
لرئاسته وغناه. وكان له الزرع والضرع والتجارة وفيه الایات: #ذرني ومن . 


Bae‏ وجعلت له مالا ممدودا. وینین شهودا ۰ ومهدت له تمه دا 
(المدیر : ۱۶-۱). ومهم أمية بن خلف ‏ وقد نول شمه : : #ویل لكل همزة 
لمزة. الذي جح الا و عدده . ييه أن ماله آخلده (الهمرة : ۳-۱). ومنهم 
آبو سفیان بن حرب.. ونزل فيه: #وأما من بخل واستغنی . وکذب بالحسنی- 
فسنیسره للعسری . وما یغنی عنه مال إذا تردى# (اللیل : ۱۱-۸). آما فى السَّوّر 
المدنية. فقد ذکر المال فیها اما فی سیاق الحث علی الاحسان إلى الفقراء 
EE‏ 


وكان النبى نفسه فقيرا يتيمأء يرعى الغنم ويعمل في تجارة خديجة بنت 


. ١84 الصالم مباحث فى علوم القرآن:‎ )١7( 


خويلد اللاسدذى ‏ زوجته 5 ما بعد مقابل اجر : 9 خسن كان حصوم دعو به 2 


الأغنباء . آما فى المرحلة المدنية فقد فرضت الزکاة» وهی مورد مالي للرسول 


كما 


٠. 8 9 . ۱‏ الم 5 5 7 ۳ 0 ١‏ 3 و 
وللد سلام ‏ و صار اش هه بتع صول تم افل شر بم التجارية ؛ ویحاو لو د عنمها ۰ 


و صارها ول اي تال هن سلصتهم علی القبائل والمناطق المحيطة الما نة ونی 
ذلك كله که سل مسلا هر ن نت تع ت اج ۳ المال :+ فنع د كان خصما 


عو 5 _- ۱ لت 
E 0‏ قيس ۵ ۰ يت عفنيه 
ب مه امن امه - 52 


تاد هر يالا غقاء م یادف مرت الا د اض 
و ۱ 3 - - س 


ندع تن ا 0 
الدعه ة. وبسط سلطان الاسلام على الارض 





۱ 
قوة الکلمة فى الجتمع الشفاهی "۶" 


۱ 


| 

عندما أتم الله خلق آدم - كما تروي التوراة - أحضر الرب الاله من الارض 

کل حیوانات البرية» وکل طیور السماله «أحضرها إلى ادم ليرى ماذا یدعوها. وکل 

ما دعا به آدم ذات نفس حيةء فهو اسمها. فدعا آدم باسماء جمیع البهائم وطیور 
لسماء وجمیم الحیوانات البریقه"*. ' 


إل ادم عندما تعلم الاسماء: عرف آن یدعو کل مسمی باسمه؛ عرفب أن 
يمتلك الحیوانات والطیور بمعرفته إياها. وهکذا كانت الاسماء ذات سلطان على 
ال شا لان تسمية الشيء ناسمه لکي یکون في لاسقر التکوین». وغیره. مطابقه 
الشيء كانت الخطوة الاخيرة دائما في خطوات الخلى. ومن الواضح أن دلك 
مأخوذ حرفياً من الأسطورة السومرية التى تبدأ منذ أول سطر فيهاء بالربط بين اسم 
الشيء ووجوده: اعندما في العلى لم يكن قد نطق باسم السماء بعد ولم يكن 
اسم الأرض في الدنى قد خطر للفكر بعد" ٠‏ 

وفی القران أن الله : «علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم ‏ أي امات 
على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم 
لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم . قال يا آدم آنبنهم بأسمائهم فلما أنبأهم 


(9) تشر فى مجلة أبواب التی تصدر عن «دار السافی4 لندن - يروت » المدد ۰۲٩‏ خر یف 1 
(۱) «سفر التکوین» ۱: ۱٩‏ ۲۰. 
9 فان اه اه لرا ۱۲۱۲ 


۲2 





كلام الله 


بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني الم ب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون 
وما كنتم تكتمون» (البقرة: ۳۳-۳۱). فقد عجزت الملائكة عن معرفة 
المسميات» لانها لم تتعرّف إليها مسبقاً كما تعرّف آدم. 

وعندما تعرّف الانسان إلى الاسماء/ المسمّیات» على طريقة آدم ۳/۳ الاسم 
لدیه (بالصوت) هو المسمّی: آي صار الصوت ازيل هو الشخص المي 
وتماهی به وعلی هذا د اه من یتخذ شریکاً لدم ویعبده من دونه فقال : ی 
تعبدون من دونه الا آسماء سميتوهما# (یوسف : ۶۰+ أي إن الاسماء التي 
تذکرونها. ليس لها مسمیات أو ذوات؛ بل هي أسماء على غير مسمَّىء لان ما 
يعتقدونه في الأصنام لیس فيه ١ E‏ 

وكان الرسول يبدل أسماء الاشخاص ل التي كان يراها الناس» 

بين الاسم ومسماه. فقد ذكر أهل الأخبار أسماء عدد من الصحابة»ء كانت 
أسماؤهم ذات صلة بالاصنام» فلما أسلموا أبدل الرسول بها أسماء إسلامية؛ كان 
«عبد یفوث» اسم کاتب النبي عبد الله , بن الارقم بن ابي الارقم . فلما أسلم دعي 

عبد الله . . وکان «عبد عوف» اسم عبد الله : بن الاصرم بن عمرو الهلالي؛ ٠‏ فلما 
نك على اك قال له : من آنت؟ قال: عبد عوف. ون 2 ات عن 
ازل ٠‏ ۲ ۱ ی ۳ 
لقد شحنت «الكلمة المنطوقة» هنا بقوةء فصوتها هو الشيء ذاتهء وبذلك 
امتلكت قوة تأثير سحرية» فلا غرابة في أن ينسب القرآن إلى السحر: #فقال إن 
هذا إلا سحر یوثر4 (المدثر: ۲۵). وأن يروى عن أحد الذين سمعوا الرسول 
يقرأ: #إن عذاب ربك لواقع . ما له من دافع» (الطور: ۸-۷ أنه قال: فكأنما 
صدع ا 

وهو كول يقدم لنا تصورهم للكلمة المنطوقة بالذات» وهو تصور ما زالت 


(۳) الراغس. المفردات: سما 
۶( حو اد على ؛ المفصل A‏ 


(5) ابن عبد البرء الامتيعاب ۱: ۲۳۲ . 





فوة الکلمه في المجتمع الشماهي. 


نتائجه فائمه فى بعص مظاهر حياتناء فالطلاق وإنهاء الحياة الزوجية بتماد 
یکلمات » وانمام صعشات التجارة يتم بكلمات أيضاء وغير دلك . 1 


سم الله الاعظم | 

إن آهم مظهر لقوة الکلمة المنطوقةء وفعلهاء نجده في قضية «اسم الله 
الاعظم» حيث مثلت القضية استمرارية العمل الشفاهى فى مختلف مراحل 
التاريخ العربي الاسلامي. فقد قال رجل بحضرة الرسول : اللهم إني سالك بأني 
آشهد أنك أنت الله لا له إلا أنت. الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له کفوا آحد. فقال الرسول: والذی نفسی يدي لقد ميال الله باسمه 
الاعظم الذي إذا دعی به أجاب» واذا سئل به أعطي ۲۲ . 

و هده لقضیه تنبني على التطابى بين «أسم؛ و «الله». فلا ينفصل الاسم 
(اللفظ) عن المسمّی (الذات). وذلك لسرعة الانتقال من أحدهما إلى الآخر. قال 
محمد عبده: إن الاسم قد يُطلق إطلاقاً صحيحاً على ما يصل إلى الذهن من 
المعلوم ‏ اي صوره المعلوم في الذهن وبعبارة أخرى : ما به يعلم الشيء عند 
العالی و«اسم» الله مثلا» هو ما عرفناه به في لذهانناء والاسم بذلك الاطلای 
الدي ذكرناه هو الذي يتقدس › وارك ویتعالی #سبح و الاعلی 4 
#تبارك اسم ربك ذي الجلال والاکرام؟. ف «اسمه» جل شأنه. ی 
تعلم منه من صماتهی وما يشرق فى أنفسنا من بهائی وحلاله ‏ ولا مانع من 
بر ید من الاسماء هذا المعنى. وهو لا يختلف في التأويل عما قالوه من إرادة 
۳ 

وقال تلميذ محمد عبده؛ محمد رشبد رضا: إن (اسم» الله تعالی يسبح 
ويُعظمء ومنه إسناد التسبيح إليه قولا وكتابة» وتسبيحه وتعظیمه» بدون ذكر اسمه 
خاص بالقلب. ومن تعمد إهانة «اسم» الله تعالى يكفرء کمن يتعمد إهانة 

”ع0 
کناب . 


(7) النيسابوري» غرائب القرآن ۱: ٥١‏ . 


۱۳۷ 


کلام الله 


ولهذا. كان على المسلم أن يبدأ کل شيء ب «بسم الله الرحمن الرحیم) 
اعتقاداً مت من خلال الکلمات. أن الله یساعده على انجاز ما نوی فعله. آما 
تفیل که و ی یقول ۳ وی والا فهو. فى 

۱ ۱ 
تا ات ۱ 

الکلام مجموع کلمات. لكل منها قوة وفعل والقران کلام اللهء ولکن ما 
هو مفهوم کلام الله هنا؟ تراوح تعریف القدماء بن الکلام الحسي (أصوات 
وحروفت فهو عة آو مقروء:)» والکلام المعنوي (النفسي)» ثم تن مالیا وت 
بینهم في الکلام الحسي ؛ أي الااصوات والحروف. أن هس ا بات هم 
قائمه بغيره فى ١‏ فى الهواء. أو على الألواح؟ كما ينشأ الخلاف في الكلام الف 
هل هو قائم بذات اللهء أي بنفسهء أم إنه معنى قائم بنفس الانسان المستمع أو 
القاری؟ لا خلاف عند القدماءء على کون الله متكلماء ولكن الخلاف فى معنى 

١ 09) 

كلامه ‏ . ۱ ۱ 
لد آدار المتکلمون: معتزلة وآشاعرتة هذا الخلاف سنوات طول وانتهی 
ال وبعلم الكلام عامة إلى الزوال . ويبدو لنا أن کلام الله بوصفه صفه له - 
الصفة ا بالذات » أو کون e‏ موش 
نهایه ی العید ‏ كما قال مويه سو ألف فهم ۰ لم 
يبلغ نهاية ما آودعه الله في آية من كتابه. لأنه کلام الله» وکلامه صفته . وکما أنه 

ليس لله نهايةء فكذلك لا نهاية لفهم کلامه"". 
القضية - ذا ‏ کون القرآن كلاماً لله؛ صفة لله. أي سیکون القرآن ممثّلاً له 


(۸) الطیری جامع البیان ۱ : ٠غ.‏ 
() حنفی. من العقيدة إلى الثورة ۲ : ٤12‏ . 
() الررکشی. البرهان ۱: ٩‏ 


قوة الكلمة في المجتمم الشفاهي 


من خلال الکلام. ومن هنا تنطلق قوة القران» لان القران وهو كلام یستمد 
فوته من المتکلم (الله)۰ لهذا كله كان القران قرفا سا اه شش 

وقد فاضل العلماء ب بین القران تسه ی یت من حيث احتواء 
بعضه على أسماء الله ل ل لو ES‏ 
وعظمته . وعلى هذا قالوا في سبب «أعظمية آية الكرسي». لانها تحتوي على 
الکثیر من أسماء الله الحسنی : إنما صارت آية ی E‏ ۰ لعظم مقتضاهاء 
فان الشیء إنهنا یشرف بشرف ذانه ومقتضاه ومتعلقاتی" وهي تشتمل على سبعة 
عشر موضعاً فيها اسم الله ظاهراً في بعضها ومستکناً في بعض ان 
الاکثار من الاسماء الحسنی يعني» عندهم. عظم الایة» ذلك نقبوا فى تضاعيف 
التراکیب؛ لیکشفوا عن رقم یزیدون به ما يريدون. 9 الاسماء وتعظم قوة 
الایة . 


الموجودات کلمات 

القرآن کلام اللهء فهو الوجود الذي جسّد الله فيه کلماته أو آیاته. والایات . 
هي العلامات الظاهرة "۰۳ قال تعالی: ان في خلق السماوات والأرض 
واختلاف اللیل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما آنزل الله 
من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فیها من کل دابة وتصریف 
الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لایات لقوم یعقلون6 (البقرة: 
OTE‏ 

أي إن خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار. . . هي موجودات 
من قبل اللهء وهي» في الوقت نفسهء كلمات الله (القرآن كلام الله). واذا ما 
استذكرنا الموجودات في القران انتهينا إلى انه یمثل الوجود الذي أقامه الوحي 
القرآني» وهو وجود يمتد من الأزل إلى الابد» منذ أن خلق الله السماوات 


() الررکشی. الیر‌هان ۱: ٩‏ 
(۱۲) المصدر نفسه ۱: 41۲ . 
(۱۳) الراغب. المفردات : أي . 


کلام الله 


والارض وما بينهماء من نجوم وکواکب وریاح وجبال وسهول وآنهار وغیر ذلك» 
وما بين هذه الموجودات من قوانين تسيرهاء وتديم حیانها في الفلك الذي اختطه 
الله لها. وكذلك منذ أن خلق الله آدم؛ أول البشرء وقصة حياة البشرية بين الكفر 
والایمان» كما تمثلت في قصص الانبیاءی وقصص الأمم السابقةء مروراً بحاضر 
الوخى:آيام النزود والیهود والنصاری والمشرکین والمسلمین؛ ثم تصویر 
المستقبل: أحداث القيامة والبعث والحساب والخلود في الجنة أو في النار. 

ويتسع الوجود في القرآن أيضاًء للعوالم الأخرى المغيّبة عن الشهادة. وذلك 
حين قدم القرآن عالم الملائكة والجن وشخصها بأفعالها وأقوالها. وكذلك للعوالم 
الأخرى غير المغيّبة كعالم الحيوان: النمل وحشر الوحوش يوم القيامة. ويكون 
العالم بناء على ذلك. مستودع إشارات (ايات) تتجلى فيه قدرة الخالق؛ وهذه 
الإشارات لا تطرح أمام الإدراك على أنها كائنات» وظواهر طبيعية مشخصة؛ بل 
على أساس أنها شهادات على وحدانية الله. فالوحي القراني يشيرء إذاء إلى 
العالم فحسب. ولا يقترح معرفة ذلك العالم”*''. 

القرآن» إذاء وجود فيه كل شیء. وعلى هذا قال ابن مسعود: من أراد أن 
یثور العلم فليثؤر القرآن. فان فيه علم الاولین والاخرین ان 0 علوم 
المران لا تتحصر » ومعانيه TED‏ 


الا یحاد بالکلام ۱ 


والله يوجد الوجود بطريقة كلامية: !نما فولنا لشيء إذا أردناه أن 00 له 
كن فیکون4 (النحل: 01د وترکیب «کن فیکون» برفع «یکون» يعني التکون 
(الوجود) بعد الامر به مباشرة. قال النيسابوري: انما يتكون. ر تحت 
الوجود من غير امتناع ولا توقف» فشبه حال هذا المتکون بحال المأمور المطيع 
الذي یم فیمتثل. لا يتوقف ولا يمتنع ولا يأبى"'. ويحول الوجود الانساني 


(۱6) أركونء الفكر العريي : ۳۷. 


() الزرکشی. البرهان ۱: ۰۸ 4. 
() التسابوری؛ غرائب القرآن ۱: ۳۸۲ . 





كوه الکلمه في المجتمع الشفاهي 


إلى حيواني : #فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين# (البقرة: 1۵). ويغير في طبيعة 
الوجود: #قلنا يا نار كوني بردا. 6۰۰ (الانبیاء: 19). ْ 

كانت طريقة الإيجاد بالكلام متبعة فى التوراة» حيث نجد أن خلق العالم كان 
نمحر د بجر وج الكلمة من فم الإله. فإذا نطى الاله بكلمته المقدسه تحول الأمر 
لموره. اون کینونه ودلك معری الک ماش التى ترد بعد كل فعل من آفعال 
O Ê 11 5‏ 
الخلق : «وقال الله لیکن نور فکان نور" 5 

وكانت الطريقة متبعه آیضا افی الافيطوية اله وذلك ما آراده 
تفر ودوج من الالهت فمنحته إياه: أن ادد المصير بالكلمة التی تحرج من فمى 
بحیث د عا ن الوا 

۱ 

وفی کتب «الفیدا» الهندية المقدسة: إن الاله الاکبر قد خلق الارض بكلمة 
ساحرة. فأمرها بأن توجد؛ فبرزت على الفور إلى حين الوجود" '*. 
التلاوة 
والقران کلام الله فهو وحي یتجدد في کل نلاو والتلاوة متایعه 
ال فهى إحياء لصوت الوحي. وتكرار لكلام الله ومن هنا كانت 
الححة بالقرآن الكريم قائمة على كل زمان ومكان. لأنه كلام رب العالمين. وه 
الموة والفعل كما لو كان يقرأ أول مر ه . فادا استحضر صاحب القران علق اة 
بکون صدره مصحفاء انكفأت نفسه عن الرذائل وأقبلت على العمل الصالح 

سيكون القرآن - ضمن هذا التصور ‏ مرسّلاء بائا للقرآن؛ ومن ثم توجّب 
علیه. لكي يكون بائا حقيقياً مؤثراًء أن يُرئل. وكمال ترتيله تفخيم ألفاظه. 


(۱۷) اسفر التكوين» ۱: ۳. 

(۱۸) عفان قراءة سبامية للتوراة: ۱۱. 
() شامىء الشرك الحاهلی : ١‏ . 

ل اغ ام دا تاره 


۳ 


کلام الله 


والإبانة عن حروفه والافصاح لجمیعه بانتدبر حتی يصل بکل شيء ما بعده 
AES‏ بین النقس 4 
أي إن هناك شروطا» يجب الالتزام بها عند التلاوة (إحياء الوحي): وهي هی أن 
يقرا بصوت. وان بكرن الصوت صوت رخال کلماته متصلهة الا اف وتراکب 
مقطعة ليس فيها تداخل» بمعنى ا نا وهو 
مأمورء بعد ذلك کله. بالكيفية اللازمة لقراءته : #ورتل القرآن ترتيلاي (الإسراء : 
۰ وهناك أيضاًء طقوس للتلاوة کالاستياك وهو تنظیف الاستان بعیدان 
خاصة یجلبها الحجاح من مک وتطهیر الفم وفسل الجسم والتطیب 
المستحب» مع ارنداء الملابس الجميلة؛ والتوجه بالجلوس إلى القبلة» وغیر 
ذلك . 
آما المستمع (المرسّل إليه) فيجب عليه استماع القرآن» والتفهم لمعانیه 
فيُكره الانشغال عن القراءة» أثناء التلاوت ليم التأثير ی سس 
أنهنا الذیت امنا » كال لباک ری وسعدیك > وها م الا تالقر ان 
الانتجانة انقوف ی > ۱ 
صورة المرسل والمرسّل إليه التي قدمناها؛ یمکن أن تتطور إلى صورة 
اخری» یکون فیها الله نفسه متکلما بالقرآن» وعندها تقدم عملية الاتصال 
«أوصاف المتکلم في کلامه. ومعرفة معانی خطابه فینظر إليه من کلامه وتکلمه 
بخطابه لأن الکلام ينبئ بمعاني الأوصاف: ویدل على الموصوف. فقد قیل : لقد 
تجلي الله لخلقه بکلامه: ولکن لا يبصرون». ۱ 
كما تقدم كيفية تكلم الله امن يشهد بقلبه کأنه - تعالی - یخاطبه» ویناجیه 


بألطافه» . وأخیرا تقدم رؤية الله ومناجاته بالذات اانه بناجی ربه سبحانه . .۷.۰ 1 
وذلك «لأن الترتیل في القرآن والتدبر لمعاني الکلام. .. سبب للاطلاع على 
المطلع من السر المکنون المستودع»"""*. 


() الزرکشی. ابرهان ۱: ۰.۶۶٩‏ ۶۱۷ . ۸ 
(۲۲) المصدر نقه ۱: 0۰ . 
(۲۳) المصدر نفسه ۱: ۶۵۲ -6۲ . 


۱۳ 





قوة الكلمة في المجتمع الشفاهي 


إن الحرص على التلاوة» وهي إحياء الوحي» یجعل القرآن مسموعاً دائماء 
ا انها فف وه الو ES‏ ولدلك قال الرسول: 
(تعاهدوا القرآن - أي جددوا عهدا و ووت ذلا رد الى ی م 
بيده لهو آشد تفلتاً من الابل في عقالها)“". 

۱ 

التو حد بالقرآن ۱ 

والقرآن» بوصفة وجا بلسان عربي. وحد بين العرب أولا؛ لأنهم آهل 
القرآن» ثم وخد بين المسلمين عامة؛ لانهم یستمعون إلى صوت واحد. وذلك 
لأن الاستماع إلى کلمات منطوقة يشكل السامعين في مجموعة". وقد تشكلت 
لوغ اا أو الأمة الإسلامية تدریجاً ثم استمرت وكان النسغ الذي 
یغذی استمرارها عن التاؤوة السك للق انز فالا ن على مهفن ار 
یتوحدون» یتحولون من المفرد إلى الجمع ومن ثم كان الفرد ذا عقلية جماعية. 
وكانت الشخصية تحيا حياة الجماعة. فقد انصهر الواحد فى الکل» وصار الكل 
معبّراً عن الواحد. ۱ 

لنتأمل الخطاب القرآنی على مستويين: المخاطب (السامع) والمخاطب به" 
(موضوع الخطاب). وقد أسلفنا أن المخاطب (المروي له) كان له حضور الوحي 
منذ أول نزوله. وأنه بدأ بخطاب النبي» ثم تحول إلى غيره (المكذبين والكافرين 
والمؤمنين والناس). والآن نعود لفحص خطاب النبی وخطاب غيره. 
مستوى المخاطب 

كان الرسول واحدأء وهذا يستدعي أن يكون خطابه بصيغة المفرد» وقد 
خوطب بذلك» ولکننا يجب ألا نغفل عن خصوصيته؛ فهي المؤشر على أن 
لبخطاب الموجّه الیه خطاب درو إلى [ن افراد الرسول بالخطاب؛ یعبر عن حالة 
خاصة بشخص الرسول؛ ومن هذا: 


(1؟) الزركشى : الیرهان: ۶۵۸۰۰۱ 
(۲۵) آرنج الشفاهیة: ۱۶۶ . 


۱۳۳ 





كلام الله 


٠‏ یا آیها الرسول بلغ ما آنزل اليك من ربك. . .€ (المائدة: .)٦۷‏ فيا أيها 
النبی حسبك الله ومن اتبعك من المژمنین. ٩۰۰‏ (الانفال: 16). یا اها 
المزمل# (المزمل: .)١‏ يا أيها المدثر» (المدثر : 0 

وهذا النوع من خطاب الرسول مرحلي بالنسبة إلى تاريخية الوحي» قليل 
بالنسبة إلى شمولية الوحي. ولهذين السببين نشأ خطاب آخر للرسول. يتجاوز 
خصوصيته إلى المسلمين عامت ومنه: لیا أيها النبي انق الله ولا تطع الكافرين 
والمنافقین؟ (الاحزاب: .)5-١‏ «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوا لعدتهن؟ 
(الطلاق: .)١‏ فيا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين# (التحريم: 4). فهذا 
الخطاب للرسول. ولكن المقصود به المؤمنون عامة أ ومنهمء بطبيعة الحال. 
الرسول نفسه» فهو خطاب جماعي . 

إن اندماج الرسول. وهو واحدء في الأمة. جعله هو والأمة شيئاً واحداء ثم 
صار الخطاب القرآني الموجّه إليه جماعياً أيضاً: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات 
واعملوا سالا (المومنون : ۱ إذ لا نبي معه فيكون المقصود ببيخطاب 
الجمع یا أيها الرسل۰4 هو فقط . 

في مواضع ترفن ند ی لخطاب بالمفرد» ولكن الخطاب 
موجه للجمیع إذ المراد الجمیم ومته : با اها الانسان انك كادح. . 
(الانشقاق: 5). #يا أيها الانسان ما غرك بربك الكريم . . .4 (الانفطار: + ۳ 
وكان الحَجّاحٍ الثقفي يقول في خطبته : يا أيها الانسان وكلكم ذلك الإنسان” ". 

أما الخطاب الجماعي : یا أيها الناس *. یا أيها الذين آمنواگ #يا بني 
إسرائيل». فهو كثير في القرآن كثرة غطت الخطاب الفردي» وصار الخطاب 
الفردي جماعياً أيضاً. فكيف يتحول الخطاب الفردي إلى الجماعى؟ ذلك هو 
المستوی الثاني من خطاب القرات. مستوی المخاطب به (موضوع الخطاب). 


() الزركشيء البرهان ۲: ۲۳ . 
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وة الکلمه 8 المجتمع الشفاهي 


مستوى موضوع الخطاب 

في «آسباب النزول» کثیر من المواضع التي فا ای ی 
واحداء ولكن القران جاء بالخطاب الجماعي. منها قوله تعالی : والذین قال لهم 
ل ی یی ای ی ان نی بای وعموم الخطاب - كما 
قال الزرکشی - يقتضي دخول جمیم الناس في اللفظین مجاء والمراد بعضهم. لأن 
القائلين غير المقول لهم والمراد بالأول نعیم بن سید الثقفيء وبالثاني آبو 
سفیان. وقوله تعالی : #وإذا قيل لهم امنوا كما آمن ا ۰ (البقرة: ۱۳ 
و«الناس» هنا عبد الله بن سلام؛ ان الذين ینادونك من وراء الحجرات . . . > 
(الحجرات : 4)» واالذین» هنا الأقرع بن حابس" ٠.‏ 

واذا كان «الفرد» فى الخطاب القرآنی ا فانه قد تلاشی في 
الجماعت فاكتسب ملامح الجماعة ملامحه الخاصة . 


( )ار کش الموهان 2۴ 


© القران الکریم. ۱ 

© الکتاب المقدس (العهد القدیم والعهد الجدید). دار الکتاب المقدس في الشرق 
ال وشن ۱ 

© الامدي رتنیا کر تس ۱ هاء 
الإحكام في أصول الأحکام دار الاتحاد العربي للطباعة» القاهرة ۰۱۹۱۷ مصورة 
عن طبعه مؤسسة الحلبي وشرکاه للنشر والتوزيع . 

e‏ ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد ات ۸۲۱ ه). المقدمة. تخقیق على عبد 
الواحد وافي» مطبعة لجنة البیان العربي؛ القاهرةء الطبعة الاولی ۱۹۰۲ . 

© ابن عبد البر (یوسف بن عبد الله بن محمد ات 577 ه)ء الاستیعاب فى معرفة 
الأصحات تحقيق علي محمد البجاوی» مكتبة نهضة مصر. القاهرة (د. 05 

© ابن عبد الجلیل (المنصف) المنهج الأنثروبولوجي في دراسة مصادر الفکر 
الإسلامى. ضمن «فى قراءة النص الدینی». سلسلة موافقات (۱) الدار التونسية. 
NET‏ الغانية ۱۹۹۰ ۱ 

© ابن كثير (إسماعيل بن عمر ت ۷۷١‏ ه)ء تفسير القرآن العظیم. دار الاندلس» 
وت الطبعة الا )۱۹۸ . 

© ابن متظور (جمال الدین محمد بن مکرم بن على ات ۷۱۱ ه)ء لسان العرب: دار 
العا اف نمض ءاد الطتعه ا د ت 

© ابن الندیم (محمد بن آبي یعقوب المعروف بالوراق - ت ٤۳۸‏ ه)» الفهرست. 
تعلیق إبراهيم رمضان» دار المعرفة بیروت. الطبعة الاولی ۱۹۹۶ . 


۱۳۷ 


المصادر والمراجم 


© أبو البقاء (أيوب بن موسی الحسيني الكفوي ات ۱۰۹6 ه)» الکلیات معجم في 
المصطلحات والمروى اللغوية . تمحفيق د. عدنان درویش ومحمد المصری » موسسه 
الرسالة. بيروتء الطبعة الأولى ۱۹۹۲ . 

© آبو زید (د. نصر حامد). مفهوم النص. دراسة في علوم القرآن. المركز الثقافی ٍ 
العربی ؛ بيروت. الطبعة الأولى ۱۹۹۰ . ۱ 

© اجوان الصفاء ‏ رسائل اخوان الصفاء وخلان الو فاء . دار صادر ‏ یروت (د. ت) . 

١ 

المقلد. دار التنويرء بيروتء الطبعة الأولى ۱۹۸۳ . ۱ 

- الفکر الإسلامى. فراءة علمية. تر جمه هاشم صالح . مر کز الانماء العربی ك المرکز 

الثقافی العربی ؛ بیر وت » الطبعة الثانية ۹۹ . 

الفكر الإسلامي . نقد واحتهاد. تر حمه هاشم صالح › دار السافي. کرو الطعه 

الثانية ۱۹۹۲ . 


- الفكر العربي ‏ بر جمه 4 عادل ا امتشورات د بیروت - باریس › الطعه 
الثالثة ۱۹۷۵ . 


® الاعسم ۳ عند الامیر) المصطلح الفلسفي رم الهيئه نات العامه 
للکتات ‏ القاهرة. الطعة الثانية 4 . 

© إمام (د. عند المتاح). معجم ديانات وأساطير العالم. > مكتية مدبولي» الماهرة. 
۵ . 

© أمين (أحمد)» ضحى الاسلام. دار الكتاب العربي» بیروت الطبعة العاشرة (د. ت). 
فجر الاسلام دار الکتات العربی » سروت » الطعه الحادية عشرة ۵٥‏ . 

© أنيس (د. ابراهیم) دلالة الألفاظ . مکتبة الأنجلو المصریة. مصر الطبعة الرابعة ۰ 
۰ . 

© آونج (والتر). الشفاهة والکتاسه ترجمه حسن البنا عز الدین سلسلة عالم المع فة 
(۰)۱۸۲ الکویت» ۱۹۹٤‏ . 

© الباقوري (أحمد حسن). أثر القرآن الكريم في اللغة العربية . دار المعارف: القاهرت 
الطبعة الرابعة ۱۹۸۷ . 


۱۳۸ 


المصادر والمراجم 


9 البخاري (محمد بن اسماعیل بن إبراهيم ‏ ت ۲۵۱ ه). صحیح البخاري. المکتبه 
للف وی وه یه انا الا انش 

۵ البیهتی (آبر بکر أحمد بن الحسین -ت 10۸ ع دلائل النبوة وسعرقة آحوال 
صاحب الشریعت. تحقيق د. عبد المعطي فلعجي . دار الکتب العلمية بيزوت» 
الطبعة الأولى ۱۹۸۵ . ۱ 


© التعلبي (أبو إسحاق أحمد بن محمد - ۲۷؟ ه)ء قصص الأنبياء المسمی عرائس 
المحالس . المکته التقافه بير وت ات اه 


© الجابری (د. محمد عابد)» تکوین العقل العربي (نقد الحقل الحربي -4۱) مركز 


دراسات الو حدة العر بیف بير وت ۰ الطمعة الخامسة ۱۹۹۱ . ۱ 


_ العقل السياسي » محددائه وتحلياته (نقد العقل العربي (TL‏ مركز دراسات - 
العربية . روت » الطعه الثانية ۲ . 


- «الهرمسية»؛ فى الموسوعة الفلسفية العربية. إشراف معن زيادة» معهد الإنماء 
العربي» بيروت» 5 الأولى ۱۹۸۸ . 

© الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر ات ۲۹۵ ه) البيان والتبیین» تحقيق عبد 
السلام محمد هارونء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر» القاهرة» ۱۹4۸. 

* جعيط (هشام) الفتنة. جدلية الدين والدولة» ترجمة خليل أحمد خليل» دار 
الطلیعه بيروت (د. ت). 

9 جواد علي المفصّل في تاريخ العرب قبل الاصلام. e‏ 
الطبعة الثالثة ۱۹۸۰ . 
- تاريخ العرب في الاسلام . دار الحداثة؛ ببروت الطبعة الأولى ۱۹۸۳ . 

9 حنفی (د. حسن). من العقيدة الى الثورة. مکتبة مدبولي. القاهرة (د. ت). 

© الدسوقي (د. محمد)ء في تاريخ القرآن وعلومه. المنشأة العامة للنشر والتوزیم 
والإعلان. طرايلس الغربا. ۱۹۸۳ . 

© الراغب (الحسين بن محمد الأصفهانى ات ٩۰۲‏ ه) المفردات فى غريب القرآن. 
تحمق محمد آحمد خلف الله مکتبة الانجلو اضر ( ۹۷ 

ورف د مت 0 سیر الا :داق انار مهد القن تا 


۱۳۹ 





رضوان (محمد مصطمی)؛ a‏ ار انلق منشورات جامعة قاریونس؛ ليبياء 
الطبعة الاولی ۱۹۷ .. 

الزبيدي (د. عبد المنعم خضر). مقدمة لدراسة الشعر الجاهلی. منشورات جامعة 
قاریونس؛ لیبیا» الطبعة الاولی ۱۹۸۰ . 

الزرقاني (محمد عبد العظیم). مناهل العرفان في علوم القران : دار الشام للتراث 
کی( دی ات 

الزركشي (بدر الدين محمد بن عبد الله - ت ۷۹6 ه)» البرهان في علوم القرآن. 
تحقیق محمد أبو الفضل ابراهيم. دار الجیل» بيروت. ۱۹۸۸ . 

زیعور (علي)» «المسيحية». في الموسوعه العربية الفلسفية» إشراف معن زيادة. مع 
الإنماء العربيی؛ بيروتء الطبعة الاولی ۱۹۸۸ . 

سالم (السيد عبد العزيز). تاريخ العرب في العصر الجاهلي» دار النهضة العربية 
بيروت (د. ت). 

السجستاني (ابن آبی داود). المصاحف. دار الکتب العلمية. یرو الطبعة 
الأولى. ۱۹۸۵ . 1 

ان ری ومع زرا دش ۲ .ه) عمدة الحفّاظ في 


تفسیر آشرف الالفاظ. تحقیق عبد السلام أحمد التونجي الحلبي؛ منشورات جمعية . 


الدعوة الاسلامية. طرابلس الغرب. الطبعة الاولی ۱8۲4 من ميلاد الرسول - 
۵ م. 


السيوطي (جلال الدین عبد الرحمن ‏ ت ٩۱۱‏ ه). الاتقان فى علوم القرآن. المکتبة 
التقافیت بیروت ۱۹۷۳ . ۱ 

الشاطبي (آبو إسحاق إبراهيم اللخمي الغرناطي ‏ ت ۷۹۰ ه). الموافقات فى أصول 
الأحكام . دار الفکر؛ یروت (د.ت). 

شامي (یحبی). الشرك الجاهلي وآلهة العرب. دار الفكر اللبنانی» بيروت. الطبعة 
الأولى ۱۹۸۲ . 

شلبي (د. أحمد)ء الإسلام. وهو الجزء الثالث من سلسلة مقارنة الأديان. مكسة 
النهضة المصرية القاهرة. الطبعة الثامنة ١9486‏ . 
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المصادر والمراجع 


© الشيرازي (هبة ا موسی _ ت 1۷۰ ه)ء المجالس المؤيدية. تلخیص 


حاتم بن ابراهيم؛ تحقيق الدكتور محمد عبد القادر عبد الناص. دار الثقافة. 
الماهرة.ء ۱۹۷۵ . ١‏ 

صارجي (بشارة)» «المسيحية؛. في الموسوعة الفلسفية العربيةء إشراف معن زيادة. 
ا العربي؛ بيروت؛ اه الأولى ۱۹۸۸ . ا 

الصالح (د. صبحي). مباحث في علوم القرآن دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 


الخامنه عسر ه ۰ . 1 
نوا زد اين قا انمض الا على وان ساره انم ماخ 
۳۹۱ ۱ ۱ 


و (الفضل ب ار ت ۵2۶۸ ه) ممع ین في ت سر 9 بیحفیی 
الطبري زأن حف مهوت د د ك ۰ ه). جامع البیان في تفسیر القرآن. 
دار المعر فف روات ۹4۹۹( مصوره عن طبعة بولاف . 

- تاريخ الطبري تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» القاهرق الطبعة 
السادسة 6 

بويهض ۰ se‏ ۳ الاغاف الجديدة؛ سروت» الطبعة اراب ۲ 

بسر وت (د . ت). 

عبد الكريم (خليل). الحذور التاريخية للشريعة الإسلامية. دار سينا لار الماهرة. 
الطبعة الأولى ٠۹۹۰‏ . 

عبودي (هنر ی س ۰۰ معحم الحضارات السامية. جروس برس ۰ طد آنلتی .اتان 
الطبعة الثانية 1۹۹۱ . 

العسقلاني (أحمد بن على المعروف بان حجر ات ۳ ص) قح الباري في شرح 
العربية السعودية ۱۳۷۹ ه. ۱ 


تاش "ابر اهیم ٩!‏ فى داثئرة المعارف الا سلامیه ‏ تر جمه ابر اهیم خورشید واخرین 


۱ دار الشعس. العاهرة. الطبعة الأولى ۱۳۳ ۱ 


الغزالی (آبو حامد محمد بن محمد بن محمد ۵۰۵ ه). جواهر القرآن ودرره. دار 
الكتب العلمیة» بیروت. الطبعة الاولی ۱۹۸۸ . 

- المستصفی من علم الأصول. طبعة باعتناء د. محمد یوسف النجم» دار صادر. 
بيروتء الطبعة الأولی ۱۹۹۵ . 

فروید (سيغموند)» موسی والتوحید. ترجمة عبد المنعم الحنفی دار الرشید؛ 
القاهرة. الطبعة الأولى ۱۹۹۱ . 

الفيومي (د. محمد ابراهیم) تاريخ الفكر الديني الجاهلي. دار الفکر العربی. 
القاهرة» الطبعة الرابعة ۱۹۹۶ . 

القرطبي (آبو عبد الله محمد بن آحمد الأنصاري ‏ 1۷۱ ه)ء الجامع لأحكام القرآن. 
دار الکتاب العربي؛ بیروت: الطبعة الثانية ۱۹۵۲ . 

القسطلاني (أحمد بن محمد - ت ٩۳۲‏ ه)ء إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري 
دار الفكرء بیروت» ۱۹۸۹ . 

القطان (د. مناع» مباحث .في علوم القرآن. موسسة الرسالة. بیروت الطبعة السابعة 
زالعشرون ۱۹۹۵ . و ۱ ۱ 0 
القلقشندي (أبو العباس أحمد بن علي ات ۸۲۱ ه): صبح الأعشى في صاعة 
الإنشاء تحقیق محمد حسين شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة الثانية 
۲ . 


القمني (سيد محمود) النبي إبراهيم والتاريخ المجهول. مكتبة مدبولي الصغیر» 


القاهرةء الطبعة الاولی ۱۹۹۰ . 

القيسي (مكي بن آبی طالب حموش ا ت ٤۳۷‏ ه)ء الإبانة عن ممانی القراءات. 
تحقق د. الفتاح (سماعیل شلبي. دار نهضة مصرء القاهرت ۹۷۷ 

الکاتب (علي بن خلف). مواد البیان: تحقیق حسین عبد اللطیف» منشورات جامعة 


< الماد 4 لاء ۲_ . 


الكسائي (أبو الحسن علي بن حمزةات ۱۸۹ ها)ء متشابه القران. تحعيق صییح 
التميمى» منشورات كلية الدعوة الإسلامية. لیا الطبعة الآولى ۱۹۹6 . 
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© 0 (د . . موسی لد اللآلىء د القران. مطصعه مطبعه الفجر الجدید » 
AAT‏ 


۵ محمد عبدی رسالة التوحید؛ تصحيح محمد رشيد رضاء مكتبة القاهرق. مصرء 
الطبعه السابعة عشرة ۱۹٦۰‏ . 

© المسعودی (أبو الحسن على بن الحسين بن على - 547 ه). أخبار الزمان ومن أباده 
الحدثان. دار الاندلس 9-5-8 0000001 
- مروج الذهب ومعادن الجوهرء دار الأندلس» بيروت» الطبعة الخامسة ۱۹۸۳ . 

© مسكويه (أحمد بن محمد بن يعقوب ات ١‏ ها)» الفوز الأصغر. تحعيق 
د. صالح عضیمة الدار العربية للكتاب. تونس» ۱۹۸۷ . 

© مقار (شفيق)» قراءة سياسية للتوراة. دار رياض الريس. لندن ‏ بیروت. الطبعة 
الأولى ۱۹۹۱ . 

9 مطلوب (د. آحمد). معجم المصطلحات البلاغية وتطورها» المجمم العلمي 
العراقي. بغداد» ۱۹۸۳ . 


. © ميكيل (أندریه) الاسلام وحضارته. ترجمة د. زینب. عبد العزيزء المكتبة العصرية. 


لئان ها تا ١‏ ۱ ۱ 
۵ اللیسابوری (نظام الدين الجن يق تمد بن ين آلقنی) غرائب القرآن ورغائب 
الفر قان . مع جامع البیان للطبری. 
© الواحدی (آبو الحسن على بن احمد - 11۸ ه)ء أسباب النزول المکتبة الثقافيت 
یروت ۱۹۹۳ 1 


۱۰۳ 


لقد جمل «الکلام» الناس یتخلون عن معتقداتهم وتصوراتهم. 
ویبذلون بها معتقدات وتصؤرات آخری. فکیف تسئی للکلام. وهو 
صوت سرعان ما يتلاشى في الهواء. أن یوثر في عقيدة الناس. 
فیستحوذ علیها ويُنتجها بالشکل الذي يريد؟ وما هي المرتکزات الثقافية 
التي استند الیها الكلامء لیکون مقبولاً یسمعه أهل الأرض: رهم 
یتخیلون أنه نازل من السماء؟ وما علاقة الکلمة المنطوقة بفکر الأمیین؟ 
أيكون لها وقع وتأثير أشدّ مما للكلمة المكتوبة في فكر الكتابيين الذين 
أخذوا معارفهم بالقراءة؟ 

هذه الأسئلة وغيرهاء تنطرح أمام الباحث» وهو يرز تفكيره في 
کون القرآن» في الأصل. كلاماً سمعه النبي محمد وحياء وتكلم به. 
فأبلغه إلى السامعين» على أنه كلام الله نفسه . 
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